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كلمه مهمة:
هذا العمل (تحویل كتاب: أرجوك أعطني عمرك.. للكاتب عبدالوهاب مطاوع الي
صیغة نصیة) هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على
تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم
الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته

باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة
تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من
تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن

لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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مقدمة الكتاب..
في هذا الكتاب فصل بعنوان «أرجوك.. أعطني عمرك»، قلت فیه إن الإنسان
یحتاج لأن یعیش حیاته أكثر من مرة لكي یجید فن الحیاة ویحسن التعامل مع ما
یواجهه فیها من اختبارات وتناقضات وألغاز محیرة.. ولأن الأمنیة مستحیلة، فإنه
یحاول أن “یطیل” عمره المحدود بإضافة أعمار الآخرین إلیه.. أي بإضافة ما
تعلمه الآخرون من دروس حیاتهم وتجاربهم إلى ما تعلمه هو من أخطائه
وعثراته، فكأنها یضیف بذلك عصارة أعمارهم إلى عمره، وكأنه حین یطلب
النصیحة من غیره، فكأنها یرجوه أن ” یمنحه عمره ” لیستفید بدروسه وحكمته

فیها یواجهه من مواقف وامتحانات.
وفي هذا الكتاب أروي لك بعض تجاربي وخواطري وذكریاتي خلال رحلة العمر،
لعلك تجد فیها بعض ما تستفید به أو یستحق التأمل والتفكیر، كما استفدتُ أنا من
قبل بتجارب كل من قرأت لهم خلال رحلة السنین، وكل من اقتربت منهم على
المستوى الشخصي واستمعت باهتمام شدید إلى ذكریاتهم وتجاربهم الشخصیة

وآرائهم في الحیاة.
فالإنسان یتفاعل إرادیا ولا إرادیا مع كل من یتعامل معهم في علاقاته الشخصیة،
وما یلاحظه في الحیاة ویرقبه عن قرب في حیاة الآخرین، أو یقرأه مسطورا على

الورق في الأدب والتاریخ وكتب التراجم الشخصیة.
فإذا رجوتك ذات یوم صادقا أن تعطیني عمرك فلا تظن بي الظنون، وإنما ثِق أنني
أطلب منك بهذا الرجاء خبرتك وثمار تجاربك الشخصیة ودروس حیاتك.. وكل ذلك
قد تجد بعضه في هذا الكتاب.. وقد ترى - كرما منك وفضلاً – أن نتبادل الاستفادة،
فتنقل لي ذات یوم خبرة حیاتك وتضیف عمرك السعید إلى عمري المكدود..

وشكرا.

عبد الوهاب مطاوع
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



وَدّعْ هوَاك
كنت في زیارة لمدینتي الصغیرة بالوجه البحري..

حین وقعت علیه عیناي خیل إليّ أنني أعرفه، لكني لا أتذكر اسمه.. أما هو فلقد
خیل إليّ أیضا أنه قد عرفني، وإن كان لا یتذكر اسمي.. وحین حییته رد عليّ
التحیة بأدب، ولكن بلا حرارة، وقالت لي ابتسامته الخفیة بلا كلمات: شكرا،
لأنك قد عرفتني بعد كل هذه السنین.. لكن أرجو أن تكتفي بالتحیة العابرة
وتنصرف إلى حال سبیلك، فلقد أصبحنا من عالمین مختلفین.. ولا أمل في

استعادة الماضي البعید الذي لا یرجع أبداً!
 

لماذا تخیلت هذا الحوار الصامت معه؟ هل لأن حال ذلك الرفیق القدیم من رفاق
الصبا لا یمكن أن یوحي بغیره؟

ربما.. فقد كان «درویشا» من الدراویش الذین یقضون یومهم كله إلى جوار
مسجد سیدي إبراهیم الدسوقي مستغرقین في تأملاتهم وسبحاتهم، ویستعینون
على الحیاة بتجارة هامشیة بسیطة قد تباع وقد لا تباع. وبالرغم من ذلك فإن في
الوجه صفاء غریبا.. وفى القلب فراغا من الدنیا ومطامعها وهمومها یحسده علیه
كل ذي قلب حكیم، فكیف تفرقت بنا حظوظ الحیاة على هذا النحو فأصبح هو هذا
الرجل الجالس في سكون على رصیف هذا المسجد وأصبحت أنا ذلك الرجل
اللاهث دوما في سباق الحیاة! ولماذا غبطته على صفاء روحه وسلامه النفسي..

وفراغه من هموم الدنیا؟!
إنه لیس الوحید بین من جمعتني بهم الحیاة بالصدفة بعد 40 عاما أو تزید من
طفولتنا المشتركة، فتأملت كیف اختلفت بیننا حظوظ الحیاة، وشعرت نحوهم
بالحنین القدیم، وتمنیت لو استطاعوا أن یتجاوزوا حاجز السنین الوهمي
ویرجعوا إلى مودتهم السابقة معي حین كنا صغارا نلعب في الشوارع ولا ندري

ماذا تخفي لنا الحیاة في قادم الأیام؟
فمنذ سنوات كنت مسافرا بالقطار من القاهرة للإسكندریة، فإذا ببائع للمجلات
القدیمة یدخل العربة منشدا بصوت جمیل بعض الكلمات المنظومة لیروج بها
لسلعته البسیطة.. فما أن وقعت علیه عیناي حتى تذكرته، وسرت البهجة في
روحي.. إنه زعیم أطفال الشارع في الزمن القدیم، لم تكد السنون تغیر الكثیر من
ملامح وجهه الأسمر أو لمعة الذكاء البادیة في عینیه.. وها هو یستخدم صوته
الجمیل وبراعته القدیمة - التي طالما بهرنا بها ونحن صغار - في كسب الرزق
والتحایل على الحیاة، فكیف لم تؤهله مؤهلات الزعامة القدیمة لأكثر من هذا الحظ
القلیل من حظوظ الحیاة؟ لقد راقبته مبتهجا في انتظار أن یصل إلى مقعدي،
فأستوقفه وأستعرض ما معه من مجلات وأشتري بعضها، ولو لم أكن في إلیه..
وأسأله خلال ذلك عن أحواله وحكایته معالأیام، وأتبادل معه بعض.. فما أن اقترب
مني ولمحني حتى لمع بریق التذكر في عینیه الذكیتین ووشت ملامحه بابتسامة
حییة، وقبل أن أنطق بكلمة كان قد تجاوزني في خفة إلى من بعدي بغیر أن یتوقف
أمام صف المقاعد الذي أجلس فیه.. أو الصف الذي یلیه، ثم واصل عرض

ة



بضاعته البسیطة وسمعته یغني من بعید: ودع هواك وانساه وانساني، عمر اللي
فات ما حیرجع تاني.. یا مجلات بربع جنیه المجلة!

فهل كان یقصدني بهذه الكلمات الموحیة، ویرید أن یقول لي إنه لا أمل في تجاوز
الفوارق الاجتماعیة التي قامت بیننا، فأصبحت أنا من ركاب القطار وهو من باعة
الأشیاء البسیطة فیه؟ أم هل أراد أن یعفي نفسه من حرج رؤیتي له وهو یمارس
عمله الهامشي هذا، بعد أن كان الزعیم المبرز بیننا ونحن أطفال صغار لا فوارق

بیننا ولا تفاضل إلا بالمهارة في اللعب!
ولماذا حرمني من بهجة استرجاع هذه الذكریات السعیدة معه لبعضالوقت.. ومن
یُدریه أنني مازلت لا أخلو من إعجاب قدیم بمهارته وذكائه وخفة ظله، التي

مازالت تنعكس على طریقة ترویجه لسلعته البسیطة؟
ومن قال له إنني أقوّم علاقتي بالرفاق القدامى بحظوظهم من الحیاة، ومقدار ما

حققوه من نجاح في حیاتهم العملیة؟
إن من بین رفاق طفولتي وصباي من أصبحوا الآن رجال أعمال قادرین، أو
شغلوا أكبر المناصب في الجیش والشرطة والحكومة والجامعات، ومن بینهم
كذلك من لم یتجاوز نصیبهم من الحیاة مثل هذه الأعمال البسیطة والهامشیة،
كهذا الدرویش السعید وهذا البائع الجوال في القطارات.. وذلك الملاحظ لموقف
سیارات الأجرة في المدینة الصغیرة.. وذلك الموظف الصغیر الذي لم یحقق
طموحه العملي في الوظائف الحكومیة، فعوضته الحیاة عن ذلك بثلاثة أبناء

ناجحین من الأطباء والمهندسین.
فمن قال لأصحاب الحظوظ القلیلة في الحیاة إنهم فقدوا جدارتهم بصداقة الرفاق
القدامى لمجرد أن الحیاة قد منحتهم بعض ما حجبته عنهم، ولماذا یستسلمون

لهذا الحاجز الوهمي الذي یشعرهم- خطأ- بانعدام جدارتهم بمثل هذه الصداقة؟!
وما هي مقاییس الفشل والنجاح في الحیاة العملیة؟

هل ینحصر النجاح فقط في النجاح المادي والعملي في الدنیا؟
وألیست السعادة والتوفیق في الحیاة الخاصة والانطلاق، والسلام النفسي

والابتهاج بالحیاة غایات غالیة كذلك، تهفو إلیها نفوس المحرومین منها؟
في عام 1965 كان جمال عبد الناصر ملء الأسماع والأبصار في أركان الدنیا
الأربعة، ولم تكن هزیمة یونیو 1967 قد وقعت بعد فقصمت ظهره ونالت من
هیبته ومكانته، حتى قال بعض زملائه القدامى إنه قد مات في یونیو 1967، ودفن
في 28 سبتمبر 1970 تاریخ وفاته الحقیقي. وقرر زملاء دفعة عام 1938 من
الكلیة الحربیة أن یحتفلوا 27بمرور عاما على تخرجهم، فأقاموا لذلك حفلا ودعوا
إلیه زمیل دفعتهم عبد الناصر، وجاء الزعیم فصافح زملاء الدفعة القدامى، وحین
جاء الدور على الفنان أحمد مظهر، وكان هو الآخر في قمة نجومیته وبریقه

الفني في ذلك الوقت، حیاه عبد الناصر وقال له:



- إنت اللي فلحت فینا!
وضحك زملاء الدفعة واعتبروها نكتة ظریفة من رئیس الدولة لكنها لم تكن نكتة
ولا مجاملة.. فلقد كانت حیاة أحمد مظهر أكثر بهجة وسعادة ومتعة من حیاة
رئیس الدولة الجافة المثقلة بالهموم والقیود والمسؤولیات، وكان عبد الناصر
یقول لزملاء دفعته بهذه العبارة ما قاله أبو الطیب المتنبي منذ مئات السنین: إني

بما أنا باك منه محسود!
وفي التاریخ الإسلامي قصة تنفیها بعض المصادر وتثبتها مصادر أخرى عن
ثلاثة من رفاق الصبا جمعت بینهم الصداقة والمودة في فارس في القرن الخامس
الهجري، وتعاهدوا فیما بینهم على أنه إذا أصبح لأحدهم شأن في المستقبل أن
یمد ید العون والمساعدة لزمیلیه، ثم دارت الأیام دورتها فأصبح أحدهم وزیرا،
وجاءه رفیقا الصبا یستنجزانه الوعد، فسأل كلا منهما عما یریده لنفسه، وكان
أحدهما شاعرا یجري وراء عرائس الخیال ولا مطمح له في جاه ولا سلطان،

فطلب منه أن یجري علیه ما یكفیه مؤونة العیش في رخاء، فأجابه إلى ما طلب.
وكان الآخر طموحاً ومتطلعاً إلى الجاه والسلطان، فطلب منه أن یولیه عملاً في
دیوانه، واستجاب له، فلم یمض وقت طویل حتى بدأ یصطنع لنفسه الأتباع ویتآمر
على اغتیال صدیقه القدیم، ثم فر بعد انكشاف مؤامرته وأسس فرقة الحشاشین
المعروفة في التاریخ، التي عمدت إلى اغتیال خصومها في الرأي غیلة، واحتمى
مع أتباعه بحصن «الموت» الجبلي المنیع.. وكان من بین من اغتالهم الأتباع ذلك
الوزیر الذي مد إلیه ید العون قبل سنوات، فأما الشاعر الذي لم یطلب من الحیاة
سوى العیش في سلام، فقد كان عمر الخیام.. وأما مؤسس فرقة الحشاشین الذي
عاش حیاته حتى مماته إما محتمیا في الحصن أو فارا من جنود الحاكم حتى مات
فهو الحسن بن الصباح، وأما الوزیر الذي اغتاله رفیق صباه القدیم فهو الوزیر

السلجوقي نظام الملُك.
وأما لو سألتني من من هؤلاء الرفاق الثلاثة هو الذي أفلح بحق وفاز بأفضل
نصیب من الحیاة بینهم؟ لأجبتك على الفور: إنه عمر الخیام.. الذي عاش حیاته
في وداعة.. وأثرى الحیاة بأشعاره الجمیلة وتأملاته الفلسفیة التي بقیت على مر
الزمن. ولا عجب في ذلك، لأن معاییر النجاح نسبیة في النهایة ولیست مطلقة،
وكذلك مطالب الحیاة بالنسبة للأشخاص، فما یعتبر بالنسبة لإنسان هدفا تافها، قد
یعتبر بالنسبة لشخص آخر غایة المنى، ولهذا قال الكاتب الإنجلیزي الساخر
جوناثان سویفت مؤلف روایة «رحلات جالیفر» الشهیرة: «إن الفقیر قد یتسول

كسرة خبز، أما الثري فإنه یتسول مملكة»!
وقال الإمبراطور الروماني الحكیم ماركوس أورلیوس: «یعجب العنكبوت بنفسه
إذا اصطاد ذبابة، ویتباهى رجل بنفسه بأنه اصطاد أرنبا، ویفرح آخر إذا أمسكت

شبكته بسمكة، ویسعد ثالث إذا انتصر في معركة أو فتح مدینة»!
وفي كل حالة هذه الحالات، شعر كل إنسان من هؤلاء بأنه قد حقق هدفا عزیزا
فشعر بالرضا عن نفسه، وهذا هو المطلوب دائما: الرضا عن النفس، وعما أتیح

أ أ



للإنسان من حظوظ الحیاة. وأنا شخصیا أعتبر النجاح الحقیقي في الحیاة الذي
یستحق الكفاح من أجله والسعي إلیه.. هو السعادة الشخصیة والعیش في سلام
مع النفس ومع الآخرین، أیا كانت الأسباب التي أتیحت للإنسان خلال رحلة

الحیاة.
ولهذا فإني حین قرأت رأى الفیلسوف الألماني ماكس نوردو في النجاح: «یمكنني
أن أحصر النجاح في أن یكون الإنسان محترما وذا قدر عظیم في نظر الكثیرین
من الناس»، قلت لنفسي: إنه لا أحد یكره أن یكون محترما وذا قدر عظیم بین
الناس، ولكن ماذا عن السعادة والرضا عن النفس وعن الحیاة یا سیدي

الفیلسوف؟
وماذا یفید الإنسان أن یكون محترما وذا قدر عظیم عند الناس، وهو تعیس في
حیاته الخاصة، وحزین القلب، ومنغص البال والنفس بأطماع وطموحات.. یتعذب
باللهاث المستمر لبلوغها دون طائل، لأنه كلما نال مطلبا لم یسعد بما ناله.. وإنما

تطلع لما هو أبعد منه بغیر أن یشعر بالرضا أو الاكتفاء؟!
لقد كان الإمام الفقیه ابن قیم الجوزیة یقول: «الرضا هو سكون القلب تحت
مجاري الأحكام».. وحین قرأت هذه العبارة الحكیمة هتفت صامتا: صدقت واالله یا
مولانا الإمام.. فالمهم حقا هو سكون القلب وسلام النفس، سواء أكنت وزیرا أو
خفیرا، ولن تستمتع أبدا بسكون القلب إذا خالطه الكره والحقد والغل والطمع فیما
بأیدي الآخرین، والسخط على ما أتاحته لك الحیاة من أسباب، لأن «كره الآخرین
طرد إرادي للسعادة» – كما یقول الكاتب الفرنسي بول فالیري - كما أنك لن تعرف
النجاح الحقیقي أبدا إلا إذا سعیت إلى أهدافك في الحیاة بالطرق المشروعة،
وبذلت كل جهدك لتحقیقها وأنت تقول لنفسك: أدیت واجبي وبذلت غایة جهدي،
ولیس لي من الأمر بعد ذلك شيء، فإن هطلت على ثمار الكفاح، فشكرا للمانح
العظیم جل شأنه، وإن تباطأ جني الحصاد فلحكمة قدرها ربي ویقصر عنها فهمي

.. .والحمد الله على كل حال.

أما أنا فلقد غبطت الدرویش الذي رأیته في مدینتي الصغیرة ذات صباح غیر بعید
وتمنیت صفاء روحه وخلو باله، وغبطتُ «زعیمي» القدیم في الزمن البعید -
بائع المجلات القدیمة في القطارات. وتمنیتُ بعض انطلاقه وابتهاجه بالحیاة،

ورجوت لهما ولي وللجمیع: سكون القلب تحت مجاري الأحكام.. وشكرا!
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وكاندة النوم غیر المریح
فجأة وجدت نفسي في موطن الذكریات قدیمة

فتجددت في قلبي أحداثها ورموزها..
فلقد كنت عائدا بعد منتصف اللیل من عیادة طبیب الأسنان بالدقي، وتوقفت
أمام صیدلیة بشارع المتحف الزراعي لأشتري الدواء الذي أشار به، فتلفت
حولي متعجبا كیف لم أجيء إلى هذا المكان طوال السنوات الماضیة؟ ثم
ابتعدت عن الصیدلیة والسیارة وتجولت باحثاً عن معالم الذكریات القدیمة
متسائلا: ترى هل مازالت في مواقعها، أو جرى علیها ما یجري على معظم

المعالم القدیمة من الانقراض؟
 

ها هو مدخل العمارة القدیمة التي أقمتُ في بنسیون بالدور الأرضي منها ولما
أبلغ من العمر 19 عاماً، فأي معجزة حمت مدخلها الرخامي من التدهور

والإهمال!
وها هو الدرج العالي الذي یرتفع إلى مدخل العمارة وكان یقف علیه دائماً بوابها
الصعیدي الأسمر بشواربه الطویلة المفتولة.. فنسمیه «أبا شنب».. أما غرفتي
وفراندتها المطلة على الشارع الجانبي فقد كان لابد من أن أدور حول العمارة
لأراها.. فرجعت إلى الشارع الجانبي.. وتأملت باب المحل المغلق إلى الیمین
وتساءلت: أمازال صاحبه على قید الحیاة ویفتحه ساعات النهار فقط كما كان یفعل

في أیامنا؟
اقتربتُ من الفراندة التي تطل على الشارع من ارتفاع قلیل وتأملتها بحنین غریب،
واسترجعت صورتي وأنا واقف فیها في أوقات الأصیل أنظر إلى الفیلا المواجهة
لى وأرقب حیاة أصحابها الوادعة.. وأتابع محاولات ابنة أصحاب الدار – التي لم
تكن تتمتع بجمال كبیر – للفت أنظار صدیق شقیقها الذي یجيء لزیارته كل یوم
تقریبا فترتبك حین تراه.. وترحب به بحرارة وتدعوه للجلوس في فراندة الفیلا
إلى أن تستدعي شقیقها من الداخل.. وتقدم له مشروب الضیافة قبل أن تبلغ
شقیقها بوصوله، وتكاد أن تقول له بغیر كلمات: لماذا لا تخطبني وتحقق أحلامي
في السعادة والزواج؟ ترى ماذا فعلت الدنیا بهذه الفتاة الطیبة وهل حققت لها

الحیاة أحلامها؟
وجدتُ الفیلا على حالها ولم تهدم لترتفع مكانها عمارة شاهقة كالكتلة الصماء،
فاعتبرت ذلك أیضا معجزة أخرى من معجزات هذا الزمان الشحیح في تقدیره
للجمال.. وتلفت إلى الناحیة الأخرى لأرى البیت الصغیر المكون من دورین،
والذي كان یقیم بدوره الأرضي زوجان یتبادلان الحب والعطف بغیر إنجاب، ویقیم
في دوره الأول «ولیم أفندي» صاحب البنسیون الذي أقمت به بالعمارة المجاورة،
ویقیم بدوره الثاني موظف وزوجته الشابة الحسناء، وشقیقته التي تبلغ السادسة
عشرة من عمرها، فوجدت البیت الصغیر قد أصابه «وباء» التعلیة والتشویه،
واختفت حدیقة الدور الأرضي الصغیرة وأقیم فیها صف من المحلات الكئیبة..

ة لأ



فترحمت على الأیام الجمیلة التي كان یجلس فیها الزوجان المتحابان في تلك
الحدیقة وقت الأصیل یشربان الشاي ویتبادلان المداعبات والضحكات.

كنتُ في ذلك الوقت في عامي الجامعي الثاني، وعامي الثاني أیضا بالقاهرة، بعد
أن جئت إلیها من مدینتي الصغیرة للالتحاق بكلیة الآداب، وكنت قد أمضیت عامي
الأول بالقاهرة مقیما في غرفة مفروشة بین أسرة موظف بوزارة الأوقاف بشارع
الدقى، وكان تقلیدا شائعا بین بعض الأسر المقیمة بالقرب من جامعة القاهرة أن
تؤجر إحدى غرف مساكنها لطالب صغیر مغترب مثلي لقاء أجر شهري.. ومقابل
أن تهتم بأمره كأحد أفراد أسرتها، فترعى شؤونه وتراقب سلوكه وتكتب لوالد
الشاب إذا بدرت منه أیة بادرة انحراف. وكانت الأسرة التي أقمت بین أفرادها في
ذلك الوقت أسرة مصریة طیبة.. ربتها أم رؤوم لثلاثة أطفال، تتعامل مع من یقیم
لدیها بعطف الأمهات أكثر مما تتعامل معه بمنطق صاحب المسكن، وكان الأب
أیضا رجلاً فاضلاً یهتم بالسؤال عن أحوال دراستي ومذاكرتي، ثم انتهى العام
الجامعي.. وحان موعد عودتي لمدینتي في إجازة الصیف، فسألتني ربة الأسرة

في إشفاق:
- ألن ترجع للإقامة لدینا في العام القادم؟

فتفادیت الإجابة الصریحة، وتجنبت النظر إلیها لكیلا تغلبني دموعي عند الوداع،
وأسرعت بمغادرة البیت، فلقد كنت قد قررت رغم استمتاعي بالإقامة مع هذه
الأسرة، أن أقیم في عامي التالي ببنسیون قریب من الجامعة لكي أخوض تجربة
الحیاة الاستقلالیة الكاملة، ولكي أتمتع بحریة استقبال الأصدقاء في أي وقت بلا
حرج.. فأنا إنسان كثیر الأصدقاء بطبیعتي، وقد اعتدت في صباي أن أستیقظ من
نومي خلال الإجازة الصیفیة فأجد عددا الأصدقاء جالسین في نفس الغرفة
یشربون الشاي ویلعبون الشطرنج ویتبادلون الأحادیث الطویلة في انتظار
صحوي! أما كیف دخلوا؟.. فلقد جاءوا یسألون عني فقیل لكل منهم: تفضل
بإیقاظه! واقتیدوا إلى غرفة نومي، ولحق الشاي بهم بعد قلیل ومن حین لآخر
راح أحدهم یحاول إیقاظي، فأتنبه للحظات وأحیي الضیوف، وربما أتبادل معهم
أیضا كلمات المشاكسة، ثم أرجع للنوم مرة أخرى، وهكذا عدة مرات قبل أن

أنهض في النهایة لتناول طعام الإفطار مع الأحباب!
ولهذا فقد وجدت صعوبة كبیرة في احتمال الحیاة بلا أهل ولا أصحاب في بدایة
انفصالي عن أسرتي، وتطلعتُ إلى اكتساب صداقات جدیدة من بین زملاء الكلیة
تعوضني عن أصدقاء الصبا الذین اتجهوا جمیعا لكلیات جامعة الإسكندریة الأقرب
لمدینتي، ولم تمض شهور حتى كنت قد اكتسبت عدة صداقات جدیدة بالفعل، وبدأ
الأصدقاء الجدد یزورونني في مسكني وسط هذه الأسرة، وبدأت أستشعر الحرج
من ربتها رغم عدم تذمرها من زیارات الأصدقاء، فرجعت مع بدایة العام الدراسي
التالي وأقمت في هذا البنسیون مقابل أجر شهري «باهظ» هو ست جنیهات
كاملة! وكان جیراني به طالبا فلسطینیا وآخر جزائریا وثالثا مغربیا ورابعا
مصریا! فتوثقت العلاقات بیننا بقدرة الشباب على التآلف السریع مع الآخرین..
وتبادلنا الاحترام والمودة والتضامن في مطالبنا من صاحب البنسیون بإصلاح
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سباكة المطبخ والحمام. وكنت قد بدأت تدریبي بجریدة الأهرام.. وتفرغت له
شهور الدراسة الأولى، ثم اقترب امتحان التیرم الأول فاستأذنت رئیسي في إجازة
لمدة شهر للاستعداد للامتحان، وبدأ الأصدقاء الجدد یتوافدون على غرفتي
بالبنسیون للاستذكار معا، ثم حمى وطیس معركة المذاكرة فحمل أكثرهم ملابسه
وأقام عندي إقامة دائمة، وتحولت غرفتي بالبنسیون إلى خلیة نحل تعمل ٢٤
ساعة كل یوم تتوزع فیها نوبات النوم على الفراش الوحید بالعدل بین الأصدقاء
على مدار الیوم كله، فینام فیه اثنان في الهزیع الأخیر من اللیل، واثنان في
الظهر، واثنان في المساء، واثنان في أول اللیل وهكذا.. وفي الأرض بعد ذلك
متسع لمن أراد حصة إضافیة من النوم، ولا تسلني كیفف كنا نستطیع الاستغراق
في النوم وإلى جوارنا من یذاكرون بصوت عال أو یضحكون من الأعماق على
نادرة عابرة، أو یأكلون ویصخبون بلا حرج من النائمین، فهذا هو الفارق بین
نوم العافیة في مرحلة الشباب، وبین النوم المضطرب الخاطف والاستیقاظ لأي

بادرة إزعاج في مراحل العمر الأخرى.
وكان ولیم أفندي صاحب البنسیون موظفا بوزارة الزراعة ویعین نفسه وأسرته
بهذا العمل الإضافي، ویتردد على البنسیون من حین لآخر لیتفقَّد الأحوال فجاء
ذات مرة ورأى باب غرفتي مفتوحا وفي الفراش صدیقان مستغرقان في النوم،
وعلى المكتب ثلاثة یذاكرون باهتمام وعلى الكنبة اثنان آخران یقرآن دروسها..
وفي الفراندة ثلاثة یحتلون باقي مقاعد الغرفة، وعلى الأرض صدیق لم یجد مقعدا
له فافترش «أمنا الأرض» على حد تعبیر الفیلسوف الإغریقي القدیم، فتأمل
المشهد للحظات باسما ثم قال لي: لو حاسبتك على عدد «الرؤوس» التي تبیت في

هذه الغرفة، لطالبتك بأضعاف أضعاف ما تدفع من إیجار!
وجاء مرة أخرى في الصباح وكنا كلنا في الكلیة نؤدي الامتحان، فوجد ورقة
صغیرة معلقة على باب غرفتي تعلن أن: «لوكاندة النوم المریح لصاحبها فلان..
ومدیرها فلان.. وفراشها فلان.. وزبائنها فلان وفلان وفلان إلخ، مغلقة مؤقتا
لظروف أداء الامتحان في مادة التحریر الصحفي الیوم، وستفتح اللوكاندة أبوابها
من جدید بإذن االله في الرابعة مساء لاستقبال الزبائن»! فطوى الورقة ورجع بها
إلى زوجته ضاحكا لیشهدها على ما یفعل هؤلاء الطلبة الشیاطین! ثم یتندران

بهذه الورقة بعد ذلك طویلا.
وقد اختص الصدیق الذي كتب هذا الإعلان نفسه بوظیفة الفراش»، لأنه كان
أكثرنا سماحة منا وأسرعنا في الاستجابة لطلبات الأحباب من الشاي والقهوة،
فینهض لصنعها في المطبخ مسلما أمره الله، ولاعناً الیوم الذي أصبح فیه «خادماً

لأبینا»!
أما صاحب المحل الذي وجدت بابه مغلقاً وأملتُ أن یكون مازال یواصل عمله،
فلقد كان بقالاً صغیراً یضیف إلى بقالته بیع الفول والطعمیة في الصباح فقط،
وكان في الأیام العادیة یعد لي سندوتشات الفول والطعمیة الساخنة ویلفها في
غلاف محكم، ثم یلقي بها إلى الفراندة فتصطدم ببابها الخشبي.. ویتبعه بصیحة
واحدة لا تتكرر مرتین وهي: یا فلان أفندي.. اصح! ثم یرجع في هدوء إلى محله،
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وأصحو أنا لا على صوته، ولكن على صوت ارتطام «القنبلة» التي یقذف باب
غرفتي بها كل صباح، ویواظب على ذلك كل یوم بانتظام ولا یحاسبني عما
«قذفني» به إلا في أول الشهر أما في موسم المتحان وازدهار نشاط لوكاندة النوم
المریح، فلقد كان یضطر للخروج على عادته والمجيء إلى البنسیون في الصباح
حاملاً «حلَّة» كبیرة من الفول وكمیة ضخمة من الطعمیة.. ولوحاً من الجرید

فوقه 30 رغیفاً من الخبز.
أما طعام الغداء فلقد كان یجیئنا به بعد إغلاق هذا الرجل لمحله في الأصیل صبي
صغیر رأیته یلعب في الشارع أمام العمارة ویبدو كالمتشردین، فأغریته بالعمل
بالبنسیون بدلاً من التشرد في الشوارع واستجداء المارة، واقتنع بالفكرة، فعینته
«فراشاً» في البنسیون بأجر شهري كبیر قدره جنیه واحد! واستأذنت ولیم أفندي
في ذلك، فأذن به بشرط أن أتحمل أنا «مرتبه الكبیر» لأن میزانیة البنسیون لا
تحتمل أیة مرتبات للخدمة، وسعد هذا الصبي بعمله الجدید، وسعدنا نحن أیضاً به،
وانهالت علیه قروش الأصدقاء وبقشیشهم، وتشجیعهم له على العمل الشریف
بدلاً من مصاحبة المتشردین وتعلم سلوكیاتهم المنحرفة، وكان قد «تعلم» بالفعل
تدخین السجائر فنهیته عنها بشدة، واستجاب لرغبتي، وتحول إلى شخص آخر،
خصوصا بعد إرغامه على دخول الحمام، فبدا في صورة جدیدة، وتحسن مظهره
وصحته وطریقته في الكلام والسلوك بفضل صحبته لهؤلاء الأفندیة من طلبة
الجامعة الذین علموه كیف یتحدث وكیف یتصرف في المواقف المختلفة. وقد
استمر هذا الصبي في عمله بالبنسیون حتى بعد مغادرتي له وانتقالي إلى مسكن
خاص بي بالمنیل، وواظب عدة سنوات بعد ذلك على زیارتي بالمنیل في أیام
الجُمَع لقضاء بعض مطالبي، وكلما جاءني سألني عن أصدقاء الزمن القدیم: فلان
أفندي.. وفلان أفندي.. إلخ، حتى غادرت حي المنیل كله وانقطعت الصلات بیننا،

فترى ماذا فعلت به الأیام؟
لقد كاد هذا الصبي الصغیر أن یحدث «فتنة» بیننا وبین أحد من أصدقائنا من
زبائن لوكاندة النوم المریح من حیث لا یدري ولا یحتسب، فلقد كان من بین هؤلاء
الأصدقاء صدیق معروف بیننا بحبه للنوم لفترات طویلة واستمتاعه بالكسل وقلة
الحركة وضیقه بأي أمر أو طارىء یدعوه للنهوض من مجلسه، ویصبر على
الجوع أو العطش حتى یجیئه من یكفیه مئونة الحركة وینهض بدلاً منه لإحضار
ما یحتاج إلیه، حتى أطلقنا علیه لقب «التمبل».. وكانت روحه مطمئنة دائما
للحیاة وللمستقبل وواثقة الغد، ولا یرى داعیا للانزعاج لأي شيء أو للقلق على
المستقبل أو الطموح المهني، لأن كل شيء على ما یرام، وسوف یجيء كل شيء
في موعده، فلعله كان في ذلك من أنصار الفیلسوف الألماني المتفائل لیبنتز الذي
كان یقول: «كل شيء على ما یرام.. وهذا العالم هو أفضل عالم یحتمل أن یكون
موجوداً في الكون»، مع أنه لم یكن قد سمع باسم لیبنتز ولا بفلسفته في التفاؤل،
كما كانت له «قیلولة» یومیة یحرص علیها في كل الأوقات، وتمتد من الرابعة
مساء إلى أن نوقظه نحن منها «بالطبل البلدي» في الثامنة مساء! وقد صحا ذات



مرة من قیلولته بعد جهد جهید ففتح عینیه في تراخ. وتلفت حوله ثم قال لي في
«حنین» عجیب:

- یا سلام یا فلان لو أحلنا إلى المعاش.. واستمتعنا بالنوم طول النهار!
فیا إله السموات أن یحلم شاب بالإحالة للمعاش ونحن لم نبلغ بعد سن العشرین،
بل ولم نعین أصلاً في وظائف رسمیة لكي نحال منها للمعاش عند الستین، وإنما
نتدرب في الصحف بالمكافأة وبلا عقود للعمل.. فهل ترانا قد خالفنا منطق الأشیاء

حین أطلقنا علیه لقب التمبل؟
وهل جاوز هذا الصبي الصغیر الحقیقة حین جاءنا ذات یوم – بعد أن سمع هذه
الكلمة تتردد على ألسنتنا مراراً للإشارة إلى هذا الصدیق- فقال لنا أمامه إن بواب

العمارة یرغب في التحدث إلى فلان أفندي التمبل؟
لقد ضحكنا من أعماقنا للمفارقة وغضب لها صدیقنا بشدة، وتصور أننا قد أهنّاه
وجرأنا علیه هذا الصبي الصغیر، ولم یصدق إلا بعد جهد جهید أن الصبي یتصور
فعلاً أن كلمة التمبل هي لقب عائلته ولیست سباباً ولا تجریحاً! وانتهت الأزمة بعد
عناء كبیر، وبعد أن نبهنا على الصبي بألا یعود إلى تكرار هذه الكلمة، فإذا سألتني
ماذا حقق هذا الصدیق في حیاته وهو الذي كان یحلم بالإحالة للمعاش في سن
العشرین، لأجبتك بأنه – على خلاف ما تتوقع - قد حقق بذكائه واجتهاده في حیاته
العملیة نجاحا كبیرا، لكنه حقق ما حققه بالنفس الهادىء غیر المهرول ولا
المتعجل للأهداف، وبالثقة المطمئنة إلى الغد، والقدرة على الاستمتاع بالأشیاء في

الوقت نفسه، وهذا هو الفارق بینه وبین غیره من زملاء رحلة العمر!
وعلى هذا المنوال عشتُ عاما كاملاً في هذا البنسیون الذي لم أجد الفرصة –
للأسف – لأعرف هل مازال مفتوحا للنزلاء، أم تحول صاحبه عن مشروعه

التجاري منذ زمن طویل؟
وحین رجعت إلى سیارتي بعد أن طفت طوافي الممتع بموطن الذكریات وجدتني
أقول لنفسي: إن السعادة كانت تقیم بین ظهرانینا ونحن نتكدس في غرفتي الضیقة

بهذا البنسیون حتى لا یجد الإنسان أحیانا مكانا یمد فیه ساقیه ویستریح!
وتذكرت الحكمة البوذیة القدیمة التي تقول: «إن لكل إنسان منا شمسین.. واحدة
في السماء.. وواحدة في داخله» وإنه حین تغیب شمس السماء ویظلم الكون فلا
یضيء للإنسان حیاته إلا شمسه الداخلیة، وإنه لهذا السبب فلا بد أن یحتفظ
الإنسان بها متوهجة دائماً بالأمل في الغد.. وبالرضا عن الحیاة، وبالقدرة على
تجدیدها وتجدید الأهداف في كل مرحلة من مراحل العمر، وبالاستمتاع بالعلاقات
الإنسانیة، وأنس الصحبة الصافیة، والود الصادق، والابتهاج بأتفه الأشیاء..

وتذوق الجمال في كل شيء.
لقد كانت «شموسنا الداخلیة» في ذلك الزمان السعید ساطعة دائماً ومتوهجة أبداً

بالأمل في الغد رغم كل الصعوبات..

ة أ



فإیاك یاصدیقي أن تطفىء هذه الشمس الداخلیة داخلك، وإلا خیم الظلام على
حیاتك وأطبق الیأس والإحباط علیك من كل جانب فتفقد القدرة على تذوق الحیاة..

بل عن تحملها!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



ذكرى لیلة صیف
كانت بحق لیلة لا تنسى!

فلا عجب إذن أني لم أنسها حتى الآن ولم ینسها طرفاها الأساسیان.. وما
أظنهما سوف ینسیانها إلى نهایة العمر.

 

ففي أوائل السبعینیات كنت أقضي سهراتي في مقهى سوق الحمیدیة بباب اللوق..
فأتوجه إلیه كل لیلة عقب انتهاء عملي بالأهرام، وأجد دائماً شلة الأصدقاء في
الانتظار.. فأقضي معهم بضع ساعات، أستریح خلالها من عناء العمل، وأشعر
بالألفة والإیناس بینهم، فإذا نهضت لمغادرة المكان والعودة إلى البیت تحكمت
المقادیر وسیارتي الصغیرة البالیة في الموعد الذي أهجع فیه إلى فراشي، فقد
تكون لیلة سعیدة فأدیر المفتاح في موتور السیارة، فیستجیب على الفور، وأنطلق
بها عائداً إلى بیتي.. وقد «یعصلج» الموتور في الدوران، فأحتاج إلى وقت طویل
لإدارة السیارة وتحریكها، وقد یتطلب الأمر في بعض الأحیان طلب المساعدة من
میكانیكي السیارات القریب.. أو محل الإطارات المجاور له لتبدیل أحد إطارات
السیارة، وقد یغلب الیأس على الجمیع.. وأسلم مفتاح السیارة للمنادي وأنقده
خمسین قرشا لكي یتولى حراستها في اللیل إلى أن یطلع الصباح، ویقوم
الجرسون الصدیق بالإشراف على إصلاحها، وأستقل أنا سیارة أجرة إلى بیتي.
ولست أدري حتى الآن أي شيء بالتحدید كنت أطلب «حراسة» هذه السیارة
البالیة منه، ولیس فیها ما یغري أحدا بسرقته؟ لكنه إحساس الإنسان المُغَالى فیه

دائماً بقیمة ما یملكه من أشیاء حتى لو كانت لا تعني للآخرین شیئاً.
وفي تلك اللیلة دخلت إلى المقهى قرب العاشرة مساء مبكرا بعض الشيء عن
موعدي المعتاد، فلم أجد أحداً من أفراد الشلة، ووجدتُ صدیقاً قدیماً یجلس إلى
مائدة جانبیة مع خطیبته - وهي زمیلته أیضا في العمل - ولاحظت للوهلة الأولى
أن في الجو غیوماً تخیم على سماء الخطیبین المرتبطین بعلاقة حمیمة منذ أكثر
من عامین ویغالبان ظروفهما، ویأملان في تتویج ارتباطهما بالزواج ذات یوم
قریب! وتوقعت أن یكونا في حاجة إلى انفرادهما بنفسیها في هذه الظروف،
فحییتهما واتجهت إلى مائدة بعیدة، لكن صوت الصدیق لاحقني داعیاً إیاي
لمشاركتهما الجلسة، وشاركته خطیبته الدعوة بإلحاح.. فاتجهت إلیهما متوجسًا،
ولمحت أثر الدموع في عیني الخطیبة الواجمة، ومضت دقائق كان الصدیق
خلالها مستغرقا في التفكیر والوجوم، ثم بدا لي وكأنه قد ضاق بشجونه وأفكاره

ورغب في حسم ما یشغله من أمور، فقال لي فجأة متجهماً:
- فلان!.. أنا وفلانة نرید أن نتزوج!

فلم أفاجأ بهذه الرغبة، وأنا أعلم أن كلا منهما قد اختار الآخر وینتظران تحسن
الأحوال المادیة لكي یتوجا حبهما بالزواج

فلم أجد ما أقوله سوى: وما الجدید في ذلك؟

أ أ



فأجابني في هدوء: نرید أن نتزوج الآن!
فسألته مستوثقاً: الآن.. الآن؟

فأجابني بالإیجاب.. وأدرتُ عیني إلى الخطیبة فرأیت علامات الارتیاح تتسلل إلى
وجهها لأول مرة، وأدركتُ على الفور أنهما كانا یتجادلان حول مستقبلهما، وأنها
قد ضاقت بالانتظار الطویل لتحسن الأحوال بلا جدوى.. وبدأت تتشكك في جدیة
سعي رفیقها لإتمام المشروع… صارحته بشكوكها، فأراد حسم الظنون بالإقدام
على الخطوة الإیجابیة التي لا تدع مجالاً لأي شك، وتصورت كذلك أنهما كشابین
مكافحین قد أدركا بعد طول عناء أن الانتظار الطویل إن لم یُحْسَم بعمل إیجابي فقد
یؤدي إلى تمیع العلاقة.. والاستسلام للظروف القاسیة، والیأس من إتمام الزواج

ذات یوم قریب..
جـال كل ذلك في خاطري، فوجدتني – ولا أعرف حتى الآن كیف – أتعامل مع ما
أبداه لي الصدیق من رغبة بواقعیة شدیدة وهدوء أشد، وكأنما لم یعرب لي سوى

عن رغبته في أن أدعوه إلى فنجان من القهوة!
ولم أنطق بكلمة أخرى، وإنما استأذنتهما في الغیاب لحظة، ونهضت إلى تلیفون
المقهى وطلبت صدیقا من أفراد الشلة یقیم بشارع قصر العیني القریب، ورجوته
مغادرة بیته وانتظاري على الرصیف المقابل له لأني سأمر علیه لاصطحابه في
مشوار عاجل بعد عشر دقائق، ورجعت إلى الصدیقین فأكملت احتساء فنجان
القهوة ثم دعوتهما إلى النهوض، واتجهنا إلى السیارة، وقُدْتُها إلى شارع قصر
العیني حیث وجدتُ الصدیق في انتظاري.. فدعوته إلى الركوب، فركب وهو یدیر
عینیه حوله في اندهاش ظاهر، یحاول أن یفهم ما یجري حوله بلا جدوى، ولم
أشف غلیل دهشته وفضوله.. وإنما طلبت منه الانتظار ولسوف یفهم كل شيء في
حینه.. ثم قدتُ السیارة إلى حى عابدین وتجولت بها في الشوارع وأنا أقرأ لافتات
المكاتب المعلقة على المنازل، إلى أن توقفت أمام إحداها.. ودعوث الجمیع إلى

النزول.
وصعدنا السلم إلى غرفة مكتب بسیطة في الدور الأول.. ووجدنا في انتظارنا شیخاً
متوسط العمر یجلس إلى مكتب خشبي متواضع رد تحیتنا ببشاشة، ودعانا إلى

الجلوس، ثم تساءل مبتسماً: زواج إن شاء االله أم طلاق لاقدر االله؟
فأسرعت أجیبه بأنه زواج إن شاء االله..!

وقدمتُ إلیه بطاقتي الشخصیة، وقدم الآخرون بطاقاتهم، فانشغل بعض الوقت
بتسجیل البیانات، ودعا العروسین إلى التوقیع على الوثیقة.. ودعانا نحن للتوقیع
علیها كشاهدین، ثم التفت إلى العروسین باسماً، وطلب منهما أن یمسك كل منهما
ید الآخر.. ووضع مندیله فوق یدیهما، وبدأ بقراءة الصیغة الشرعیة للزواج،
ابتداء من حمد االله جل شأنه وشكره على أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن
إلیها، إلى الثناء على رسوله الكریم صلوات االله وسلامه علیه، الذي هدانا إلى
الخیر، وقال لنا ما معناه: خیركم.. خیركم لأهله.. وأنا خیر الناس لأهلي (والأهل

ة ة ة



هنا هي الزوجة وشریكة الحیاة).. حتى بلغ الإشارة الى إتمام هذا العقد على سنة
االله ورسوله، وعلى مذهب الإمام أبي حنیفة النعمان رضي االله عنه. وختاماً
بدعوتنا جمیعاً إلى رفع الأیدي وقراءة الفاتحة والدعاء للعروسین بالتوفیق في

حیاتهما المقبلة بإذن االله.
وشاركت في كل هذه المراسم وجسمي یقشعر بجلال الموقف، ورهبة المناسبة
التي تجمع بین حبیبین على إرادة السعادة، في ظلال طاعة االله سبحانه وتعالى
ورسوله، ومشاعري تتراوح بین الابتهاج بنشوه هذه المناسبة والمساعدة على
تحقیقها، والإحساس الغامض بالشجن والرغبة الخفیة في البكاء بلا سبب واضح.
أما العروس فلقد أراحت نفسها من عناء كبت المشاعر ومئونة التحفظ التي
تكبُدتها أنا، وأطلقت العنان لدموعها لتسیل على وجهها الباسم حتى رقت لها
قلوبنا جمیعا، وكنت أعرف من ظروفها أنها فتاة طیبة یتیمة الأب تعیش مع
والدتها، وتحلم بالسعادة والاستقرار والعیش في هدوء إلى جوار من أحبه قلبها
بصدق.. فازددت إشفاقاً علیها وأملاً لها في أن تهبها الحیاة كل ما ترجوه لنفسها.
وانتهت المراسم، وجاء وقت «الحساب»، فسألنا الشیخ الطیب عن أتعابه، فإذا به

یقول لنا ببساطة: خمسة جنیهات فقط!
وكان هذا المبلغ وقتها هو الأتعاب الشائعة في أوساط البسطاء لعقد القرآن، أو
لعل الرجل قد أدرك الظروف المحیطة بشابین یجیئان إلیه بلا أهل سوى صدیقین
لهما في مكتبه بعد العاشرة مساء لیعقدا قرانهما عنده ولیس في بیت الأسرة،

فأراد التخفیف عنهما مراعاة لواقع الحال.
وانصرفنا من مكتبه والعروس لم تجف دموعها بعد.. ودعوت الجمیع إلى
الاحتفال بالمناسبة السعیدة، لكنها اعتذرت وفضلت التوجه إلى البیت مباشرة مع
خطیبها أو زوجها لكي تبلغ والدتها بالخبر السعید، وتطمئنها إلى أن سفینتها قد

استقرت في النهایة في مرفأ الزواج والأمان.
وفارقنا العروسین عند بیت الأم، ورجعنا إلى المقهى أنا وصدیقي الذي لم تفارقه
الدهشة طوال الوقت منذ ركب السیارة حتى ودعنا العروسین، ومن حین لآخر
یمیل إليّ ویسألني هامسا: إیه الحكایة؟ .. فلا أجیبه سوى بدعوته إلى الصبر
والانتظار، إلى أن خلونا بنفسینا في السیارة عقب انصراف العروسین، ورویت له
«الحكایة» من البدایة وأشبعت فضوله بتفاصیلها، وذهبنا إلى المقهى سعیدین بما

مكننا االله سبحانه وتعالى من القیام به لتتویج حب هذین الشابین بالزواج.
أما العروسان فلقد تغلبا على المشكلات التي كانت تبدو لهما - قبل الإقدام على
هذه الخطوة الجریئة كالجبال الشاهقة - خلال عام أو عامین، وتمكنا من إنشاء
عشهما الصغیر بعد رحلة كفاح مجیدة.. وأما السنوات فقد مضت بعد ذلك وما كان
یبدو للعریس المتردد أنه مستحیل الوقوع قبل البدایة، تحقق له بعد اقتحام
المشكلة بالإرادة والكفاح والتعاون بین حبیبین اختار كل منهما الآخر، واحتمى به
في وجه مصاعب الحیاة. وأما عشرتهما فلقد دامت واستقرت وأثمرت أجمل
الثمار، وتجاوز العریس كل الصعاب وتقدم في حیاته العملیة وشغل المناصب

أ أ ة



المرموقة في مجاله، وقدم مع شریكته للحیاة أبناء نشأوا في بیت عامر بالحب
والإخلاص والوفاء، وأما أنا فلقد باعدت مشاغل الحیاة بیني وبین هذا الصدیق
فلم نعد نلتقي إلا لماماً.. لكننا ما أن نلتقي حتى یشعر كل منا بأنه في حضرة
صدیق حمیم یأنس إلیه ویفتح له قلبه ویشعر معه بزوال كل الحواجز والفواصل.
وما من مرة التقیت به فیها أو سمعت صوته عبر التلیفون إلا وذكرني بأنني
«عمه» الذي زوجه من شریكة حیاته، بالرغم من أنه یماثلني في العمر، وإلا
وكرر عليّ القول إنه مدین لي بسعادته في حیاته العائلیة مع شریكته الطیبة
العطوف لغیر شيء سوى أنني قد تعاملت بواقعیة وجدیة غریبة - كما یقول مع
الفكرة «المجنونة» التي طرأت علیه فجأة تلك اللیلة في المقهى، وأراد بها أن
یطمئن فتاته إلى صدق رغبته فیها وتمسكه بها بعد أن ضاقت بطول الصبر
والانتظار وهواجس الخوف من المجهول، ولولا ذلك -كما یقول - لربما كانت
سنوات أخرى ثمینة من العمر قد ضاعت قبل أن یجد في نفسه الشجاعة للإقدام
على هذه الخطوة التي لم تكن تؤهله ظروفه وقتها لها، ولربما أیضا كانت فتاته قد
یئست منه، وتشككت في جدیته وإخلاصه.. واتجهت إلى طریق آخر بعید عنه،
لكن رُبّ «جنون» قد یكون في بعض الأحیان أكثر حكمة من التحسب الشدید
للأشیاء الذي یغل الإرادة ویمنع الفعل!.. ورُبّ فكرة «طارئة» تكون في بعض

الأحیان أفضل من كثرة التردد والتدبیر وطول الأناة!
أو هذا على الأقل هو ما أكدتْهُ التجربة التي كنت شاهداً علیها لهذا الصدیق.

فما رأیك أنت؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«فكیت» الجنیه؟!
كنت صحفیا شابا في بدایة العشرینیات من عمري، وقد سافرت إلى
الإسكندریة في الشتاء لأقضي بها، كعادتي في ذلك الحین بضعة أیام مع
أصدقاء الطفولة الذین فرقت بیني وبینهم الدراسة الجامعیة؛ فالتحقوا هم بكلیات
جامعة الإسكندریة القریبة من مدینتنا بالوجه البحري، و «هاجرت» أنا وحیداً
إلى القاهرة لألتحق بكلیة الآداب؛ لأنها كانت الوحیدة التي تدرس الصحافة في

أحد أقسامها في ذلك الوقت.
 

وكان الأصدقاء في ذلك الصباح الشتائي المنعش في أعمالهم فخرجتُ وحیدًا
أتجول في منطقة «محطة الرمل» وأتسكع أمام أكشاك الكتب والصحف.. ثم ركبت
ترام الإسكندریة الشهیر عائدا إلى بیت الصدیق الذي نزلت ضیفا علیه، وجاءني
«الكمساري»، فأخرجتُ جنیهاً وقدمته له، فاعتذر لعدم وجود «فكة» معه، وطلب
قرشین هما أجرة الركوب بالدرجة الأولى من الترام في ذلك الوقت- واعتذرت أنا
بدوري بأنني لا أحمل أیة فكة.. فأصبحت أزمة! وتجادل الكمساري معي، وتجادلت
معه، وشاركنا بعض الركاب في البحث عن حل للمشكلة.. فقام أحدهم بفك الجنیه
إلى ورقتین من فئة الخمسین قرشا، وتطوع آخر بفك ورقة منها، وقدمت
للكمساري ثمن التذكرة، وحُلت الأزمة في النهایة.. ثم انتهت إجازتي بین
أصدقائي، ورجعتُ إلى عملي الصحفى بالقاهرة.. وبعد أسبوع من عودتي كنت
أجري تحقیقا صحفیا عن القضاء.. واحتجت إلى مقابلة وزیر العدل - وهو وقتها
المستشار عصام الدین حسونة - وكنتُ قد التقیت به قبلها عدة مرات وهو محافظ
لبني سویف، وأجریت معه عدة تحقیقات صحفیة. فاتصلت بمكتبه وطلبت موعداً
معه.. وتحددت المقابلة في التاسعة صباحا بمكتبه في الوزارة، وتوجهت إلیه في
الموعد المحدد.. فما إن دخلت علیه حتى بادرني بسؤال عجیب وغیر متوقع.. هو:

فَكیت الجنیه؟
وأُرتجَ عليّ الأمر، فلم أفهم السؤال.. ونظرت إلیه مندهشاً.. فإذا به یستغـرق في
الضحـك، فجمعت شتات نفسي وسألته: أي جنیه یا سیادة الوزیر؟ فأجاب وهو لا

یزال یضحك: جنیه الترام في الإسكندریة لكي تدفع ثمن التذكرة!
وتذكرت الواقعة.. وضحكتُ لها وتعجبت: كیف علم بأمرها؟!.. وقبل أن أسأله عن
ذلك كان قد أخبرني أنه كان راكباً الترام نفسه، ورآني، وتابع الجدال بیني وبین
الكمساري بشغف واهتمام، إلى أن تطوع الركاب بحل الأزمة.. وروى لي أنه قد
همّ بأن یعرض عليّ إقراضي قرشین لدفع ثمن التذكرة على أن أردهما إلیه حین
میسرة! فما إن فكر في ذلك حتى كانت الأزمة قد انتهت بسلام، فأعاد القرشین إلى

جیبه والتزم الصمت!
وضحكنا للقصة طویلاً.. وسألته عن موقعه في عربة الترام طوال هذه المجادلة،
وتعجبت: كیف غابت عني رؤیته خلال ذلك؟.. ثم انتقلنا إلى الموضوع الذي ذهبت
إلیه من أجله.. وسجلت آراءه فیه، ونشرت التحقیق، فما من مرة لقیته فیها بعد
ا إلیه إلا وبادرني ضاحكا ذلك في مكتبه بالوزارة أو في حفل عام كان مدعوَّ

أ



بالسؤال نفسه أمام كبار رجال القضاء: فكیت الجنیه؟.. ثم استمتع بارتباكي
وتعثري في الإجابة عن أسئلة معاونیه من كبار المستشارین عن حكایة هذا

«الجنیه» الذي یشغل وزیر العدل!
أما لماذا تذكرت هذه القصة القدیمة فجأة.. فلأنني كنت قبل أیام أتناقش مع أحد
الأصدقاء حول الكبار والصغار في المناصب العلیا وأروي له بعض ذكریاتي
الصحفیة عمن عرفتهم من «الكبار» في مناصبهم، وبعد مغادرتهم هذه المناصب،
وعن «الصغار»، الذین كانوا كذلك وهم في مناصبهم الرفیعة، وازدادوا صغرا
وضآلة بعد أن غادروها.. ولقد كان المستشار عصام الدین حسونة واحداً من

هؤلاء الكبار في مناصبهم.. وفى خارجها، ومن هنا تذكرت قصتي معه.
فأما أول من لفت نظري إلى هذا الفرق الجوهري بین الكبار والصغار، فلقد كان
الإمام محمد عبده الذي قال ذات یوم: الرجل الكبیر یرى نفسه أكبر من منصبه، فلا

یهلع حین یغادره.. والرجل الصغیر یرى منصبه أكبر منه، فیهلع حین یغادره!
ولأنني قد بدأت العمل الصحفي في سن السابعة عشرة، فلقد تمرست في سن
مبكرة على التعامل مع شاغلي المناصب العلیا، فرأیتُ فیهم من ینطبق علیه قول
الإمام محمد عبده، ویعدون من الكبار حقا وصدقا، سواء بقوا في مناصبهم أو
غادروها.. ورأیتُ منهم كذلك من لا قیمة حقیقیة لهم كبشر وأشخاص، سواء بقوا
في مناصبهم.. أو غادروها! ومن عجب أنني لمستُ في هذا النوع الأخیر بالذات
كل أمراض السلطة، من الاستعلاء والغطرسة، والتسلط، والاعتداد الكاذب بالنفس
إلى حد الغرور، والاستهانة بأقدار الآخرین.. فلا عجب إذن في أن سمح لي العمر
بأن أرى في كثیرین منهم برهانَ ربي وتَذْكرتَه ممن ینسون أنفسهم وهم في
غرور القوة والتسلط! ولا عجب في أن یكون هؤلاء بالذات هم أكثر الناس هلعاً
حین یفقدون مناصبهم.. ولا في أن ینهال علیهم تراب النسیان بمجرد مغادرتهم

مناصبهم، وقد كان كل منهم یظن نفسه نجماً ساطعاً في سماء الزمان!
ولا عجب كذلك أن یذكرني بعضهم ببیت الشعر القدیم للشاعر محمد الأسمر الذي

یقول فیه:
وَأَحسَنُ مِن نَیلِ الوِزارَةِ لِلفَتى     

حَیاةٌ تُریهِ مَصرَعَ الوُزَراءِ!
أي تغیر الأحوال ببعضهم، وصعود البعض وهبوطه، وانفضاض الدنیا من حول
من لم یزع الحق والعدل، ونسي نفسه، وتملكه الغرور والكبریاء في حال إقبال

الدنیا علیه..
فإذا كنتُ قد تذكرت في حدیثي مع هذا الصدیق واحداً من هؤلاء الكبار - وقد
عرفت منهم عددا لا بأس به كانوا كباراً بحق وهم في مناصبهم الرفیعة، وظلوا
كذلك بعد أن غادروها - فمن حقك عليّ أن أروي لك كذلك تجربة لي مع واحد من
النوع الآخر.. وقد عرفتُ منهم خلال رحلة عملي الصحفي أبضا عددا آخر لا بأس

به!
أ أ



أما هذا المسؤول الذي أحدثك عنه فقد تولى إحدى وزارات الخدمات التي یفرض
على إشراف على «برید الأهرام» التعامل مع وزرائها لحل مشكلات قراء البرید
لدیهم، وقد خلف في منصبه وزیرا كان من الكبار بحق، وتعاون معي طوال فترة
عمله بالوزارة بإخلاص في حل مشكلات المواطنین، وبادر بالاستجابة لحل كل
مشكلة نشرت في برید الأهرام تدخل في دائرة اختصاصه، وخصص موظفا بمكتبه
لتلقي أصول الشكاوى المنشورة ومتابعة حلها، ولاحقني بالردود والإیضاحات
على ما ینشر بالبرید طوال عهده من آراء وتعلیقات على أداء الأجهزة التابعة

لوزارته..
وكثیرا ما أیقظني من نومي في الثامنة صباحا بتلیفون منه معاتباً على رسالة
نشرت بالبرید یرى فیها افتئاتا على وزارته، أو تتطلب إیضاحاً لا یعرفه كاتب
الرسالة.. فأعتذر له بأن برید الأهرام ینشر رسائله على مسؤولیة كاتبیها،
وأرحب بأي رد یطلب نشره على ما جاء فیه.. فلا یدعني لأتمالك نفسي لحظات،
وأنا شبه نائم تقریبا، وإنما یشرح لي وجهة نظره ویطلب مني صیاغتها في رد
ینشر باسمه.. فأسجل نقاط حدیثه على غلاف أي كتاب من الكتب الموضوعة إلى
جوار فراشي، وأضع السماعة شاكراً، ثم أستغرق في النوم لساعة أو أكثر قبل أن
أنهض لأداء عملي، وأصوغ النقاط التي أملاها عليّ وأنا أخشى أن یكون قد فاتني
منها الكثیر وأنا شبه نائم، ثم أنشرها وأنا متوجس من ذلك.. فلا یكاد «الأهرام»
ینزل إلى السوق حتى یتصل بي في موعده المفضل (!) لیهنئني على «دقة»
صیاغتي لرده وأفكاره.. ثم غادر هذا الرجل الكبیر منصبه الذي لا یدوم لأحد، ولو
كان كذلك لما وصل إلیه.. وجاء ذلك المسؤول.. فلاحظت أنه قد مضت شهور على
تعیینه دون أن أتلقى منه أو من مكتبه أي رد على ما ینشر في «برید الأهرام» ولا
أیة استجابة لحل أیة مشكلة من مشكلات القراء المنشورة بالبرید، لا منه، ولا من
مكتبه أو إدارة العلاقات العامة بوزارته، كما كان الحال في عهد سلفه.. وكلها
مشكلات حیویة لا تحتمل الانتظار.. وناقشت «مندوب الأهرام» في تلك الوزارة
في ذلك وأبدیت له عجبي من عدم اهتمام ذلك الوزیر بالرد على ما یثار حول
وزارته، أو بتقدیم أیة استجابة لصرخات المواطنین في البرید.. فقال لي المندوب:
إنه شخص متجهم متغطرس، لا یقابل أحدا.. ولا یستجیب لمكالمة أحد، ولیس
لدیه أي حس سیاسي یشعره بأهمیة التجاوب مع نبض الرأي العام، والرد على
تساؤلاته.. ونصحني الزمیل بأن أتجه إلى وكلاء الوزارة والمدیرین المختصین
مباشرة لحل مشكلات القراء، وتعجبت لذلك كثیرا وعملت بنصیحة الزمیل،

وركزت اتصالاتي مع المدیرین المسؤولین بوزارته لحل مشكلات القراء.
ومضى عامان طویلان على هذا الحال، ثم نشر أحد أصدقاء برید الأهرام رسالة
یدعو فیها إلى تنظیم حملة تبرعات لمصلحة مشروع خیري كبیر تشرف وزارة
هذا الوزیر علیه، ونشرت الرسالة، ففوجئت برد من الوزیر مرسل إلى مع مندوب
یحیي فیه كاتب الرسالة ویشجع هذه الحملة.. ونشرت الرد، ونظمنا الحملة،
وجمعنا مبلغا كبیرا من التبرعات لمصلحة هذا المشروع، واستصدرت شیكاً من
الإدارة المالیة بالأهرام بقیمة المبلغ، ولم یتبق سوى إرساله إلى السید الوزیر

أ ُ ُ



المشرف على المشروع.. وبالرغم من نفوري مما كنتُ قد سمعتُ عنه.. فقد رأیت
أن «شرف مكانه» یفرض على ألا أرسل إلیه الشیك مع مندوب من «برید
الأهرام»، وأن أتوجه لمقابلته وتقدیم الشیك إلیه، والحصول على توقیعه على
الإیصال الخاص بذلك.. وطلبت من الصدیق كاتب الرسالة الذي بدأ هذه الحملة -
وكان یعرفه شخصیا - تحدید موعد لي معه لأسلمه الشیك.. واتصل بي الصدیق
بعد نصف ساعة مبتهجاً وأبلغني أن الوزیر قد رحب بمقابلتنا معا، وحدد الموعد
في العاشرة من مساء غد في قاعة ألف لیلة ولیلة بفندق هیلتون النیل، حیث
سیكون الوزیر هناك لحضور حفل ساهر تقیمه هیئة تابعة لوزارته، وزف إليّ
الصدیق متهللاً البشرى السعیدة، وهي أننا سوف نجلس إلى مائدة الوزیر خلال
الحفل.. وعندها أقدم إلیه الشیك و«أستمضیه» على إیصال الاستلام، وأنصرف

مشكورا أو أبقى إذا أردتُ!
وترقب الصدیق ابتهاجي بهذا الشرف الكبیر.. فصدم بوجومي للحظات في
البدایة، ثم فوجئ بانفعالي علیه بعدها.. قائلاً له: إنني لا أسعد بالسعي إلى كبار
المسؤولین في مكاتبهم.. ولم أفكر في زیارة هذا الوزیر في مكتبه لتقدیم الشیك إلا
احتراما لشرف مكانه، ولولا ذلك لأرسلته إلیه مع أي موظف بالأهرام كما أفعل مع
غیره من المسؤولین عن بعض المشروعات والهیئات الخیریة التي یسهم «برید
الأهرام» في تقدیم التبرعات إلیها.. كما أنني لستُ صدیقا شخصیا له ولم ألتق به
من قبل، ولا تربطني به أیة صلة سابقة تبرر له أن یدعوني لمقابلته لأول مرة في
«فرح» أو حفل عام! وما دام هو لا یحترم أقدار الآخرین فلا لوم عليّ إذن إن
أرسلت الشیك غدا إلى مكتبه مع مندوب من «برید الأهرام».. ومن لا یحترم

الناس لا یحق له أن یعتب علیهم إن حرموه من هذا الاحترام!
وبهت الصدیق لانفعالي وغضبي، وانتهت المكالمة عند هذا الحد ونفذت ما قلته

له
وتذكرتُ أین قرأت لأول مرة هذه العبارة التي أراعي الالتزام بها دائما في
معاملاتي مع الجمیع.. كبارهم وصغارهم.. وهي عبارة «شرف المكان»! فقد
قالها الخلیفة عمر بن الخطاب حین وَلِىَ الخلافة، فخاطبه رجل قائلاً: یا خلیفة
رسول االله.. فأجابه: ذاك صاحبكم- قصد أبا بكر الصدیق رضي االله عنه ـ.. فقال
له: یا خلیفةَ خلیفةِ رسول االله.. فقال له: ذاك أمر یطول! فقال له: یا عمر! فأجابه:
لا تبخسني شرف مكاني، فإنها أنتم المؤمنون، وأنا أمیركم. وهكذا صَك الفاروق
عمر عبارة «أمیر المؤمنین»، لأول مرة في التاریخ، وهو من هو تواضعا
وبساطة، وبُعداً عن المظهریة وغرور السلطة! وإنها لكل عمل أو مكان أو منصب
شرفه الذي ینبغي احترامه واحترام شاغله، ما احترم هو نفسه واحترم الآخرین..
ثم مضت بضعة أسابیع وحدث تعدیل وزاري، خرج فیه هذا المسؤول من
الوزارة.. وبعد أیام قلیلة من خروجه كنت بعض الأصدقاء في فندق كبیر من
فنادق القاهرة، فاحتجت إلى دخول الحمام، واستأذنت من الصحاب وتوجهت
إلیه.. فما إن هممت بفتح بابه حتى غادره رجل أشیب الشعر، محدودب الظهر،
كسیر النظرة.. وسار وحیدا في الممر الطویل، فخیل إلى أنني قد رأیته قبل ذلك..
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ولكن: متى، وأین رأیته؟ لا أعرف.. وفكرتُ للحظات، ونظرت إلیه ملیّا، ثم لمعت
الذكرى في رأسي فجأة.. یا إلهي! إنه سیادة الوزیر الخطیر المتغطرس، الذي كان
حتى أیام قلیلة یشمخ بأنفه في وجوه الناس، ولا یسیر إلا وحوله «زفة» من
الحراس والتابعین.. فكیف تهدل كتفاه، واحدودب ظهره، وبدا علیه كل هذا

«الغلب» خلال هذه الأیام القلیلة؟!
یا إلهي! أیكون للسلطة كل هذا المفعول السحري في نفوس البعض.. ویكون

لفقدها كل هذا الأثر الهدام علیهم؟
لقد بدا لي الرجل وكأنه قد تقدم في العمر سنوات خلال أیام قلیلة وكنت قد رأیته
قبل هذا الیوم بأسبوع في التلیفزیون ممشوق الجسم.. مرفوع الرأس.. تنطق

ملامحه بالقوة والسیادة.. فأین ذهب كل ذلك؟!
ولماذا یمشي وحیدا كسیرا، بلا أصحاب، ولا أتباع؟!

ولماذا لم یستعد لمثل هذا الیوم بالتعامل الإنساني مع الجمیع والحرص على مودة
الآخرین، لكي یجد صدیقا ورفیقا حین یرجع إلى مكتبه المهني یزاول عمله الذي

یستقبل فیه كل من یملك أجر خدماته المهنیة؟!
فإذا سألتني: هل شعرت بالشماتة فیه حین رأیته على هذا النحو.؟..

أجبتك، بلا تردد: لا ورب الكعبة! وإنها شعرت بالرثاء له، وببعض العطف علیه!
لأن من أتیحت له الفرصة لأن یكون مفیدا للآخرین وخادما للجمیع، فلم ینتهزها
بالحق في إقامة العدل، وإعلاء كلمة االله في أرضه، وكسب النفوس، وخدمة
الآخرین، وزیادة رصیده عند ربه وعند الناس، إنما یستحق الرثاء لا الشماتة!
وبهذا الإحساس نفسه استقبلته في مكتبي بعد ذلك ببضعة أشهر حین جاءني في
أمر من الأمور یتعلق بنشاطه، فنهضت لاستقباله عند باب المكتب مرحبا، وأحطته
بالحفاوة والاحترام طوال الزیارة، بالرغم من سابق نفوري من طریقة تعامله مع

الآخرین حین كان في غرور السلطة.
ولا عجب في ذلك أیضا ولا غرابة؛ لأن من لا یتعظ بما یراه في الدنیا من أحداث،

لا یتعلم الحكمة، ولا ینجو كذلك تقلبات من الأیام.
وشكرا لذلك الصدیق الذي أیقظ هذه الذكریات القدیمة الراقدة في أعماقي، بحواره

الممتع معي عن الكبار والصغار في دنیا البشر!
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عیـقْ» ممنـوع «الزِّ
أسعد أوقاتي حین أتوجه لمشاهدة مسرحیة جادة في مسرح محترم یخاطب

العقل والوجدان.. ولا یتعامل مع الغرائز!
فأنا عاشق قدیم للمسرح، لكن ظروف الحیاة قد شغلتني عنه في السنوات
الأخیرة، فلم أعد أدخله إلا لمامّا.. وفي أغلب الأحیان حین أكون خارج مصر.

 

فإذا تهیأتُ لقضاء سهرة مسرحیة مع عرض جاد ممتع.. فإني أعبر باب المسرح
مبتهجاً كأنني على موعد قریب مع السعادة.. وأحرص قبل دخول قاعة العرض
على الجلوس أو الوقوف للحظات في مقصف المسرح لأشرب فنجانا من القهوة
استعدادا لسهرة سوف تثري الروح والوجدان.. ثم أجلس إلى مقعدي في الصفوف
الأمامیة أتطلع إلى الستار الأرجواني الذي یحجب عنا خشبة المسرح بشغف،
وأترقب الدقات التقلیدیة التي تؤذن بقرب بدایة العرض.. وأشعر ببعض الأسف
حین أجد بعض المسارح قد استبدلت بها الآن رنین جرس مزعج.. ثم تخفت
الأضواء في القاعة وتنساب الموسیقى التصویریة، فأتبتَّل خاشعاً وأتهیأ

للاستغراق في العالم السحري الذي سأدخله..
وحین تنتهي المسرحیة أُفرغ انفعالاتي المكبوتة في تحیة فناني العرض.. بغض
النظر عما إذا كان قد أعجبني أو لم أقتنع به، لأني أشفق على من یتطلع إلى تقدیر
المشاهدین لجهده فیخذله من یتوقع تقدیرهم له أو ینصرفوا عنه في فتور، وهكذا
فإني أصفق بحرارة للجمیع ثم أغادر المسرح مشحوناً بانفعالات شتى وذكریات

قدیمة!
نعم.. ذكریات قدیمة..

فلقد بدأت حیاتي «الأدبیة» مؤلفا مسرحیا صغیرا في سن الخامسة عشرة…لكني
تعرضت ل- «خیانة ثقافیة» قضت - للأسف - على آمالي المسرحیة!

فلقد ألفتُ مسرحیة فكاهیة من فصل واحد لیقدمها فریق التمثیل بمدرستي الثانویة
في حفل ختام العام الدراسي، وأشرفت على بروفاتها بالفعل، واصطدمت في سن
مبكرة بمشكلة الخروج على النص، واستشطت غضباً حین لاحظت أن صدیقي
الذي اخترته لأداء دور البطولة في مسرحیتي یضیف إلى دوره كلاما لم أكتبه
بدعوى أنه سیفجر الضحك لدى الجمهور، وحذرته بشدة من أن یفعل ذلك خلال
الحفل وإلا قاطعته كصدیق، وتوقفت عن «التعاون الفني» معه في المستقبل
كمؤلف! ووعدني الصدیق باحترام التقالید العریقة احتراماً للمسرح وحفاظا على
صداقتي، غیر أنني مرضت فجأة في ذلك الحین مرضا شدیدا ألزمني الفراش لمدة
شهر كامل وأضاع عليّ فرصة مشاهدة مسرحیتي الأولى، كما حرمني أیضا من
دخول امتحان الدور الأول للسنة الأولى الثانویة.. فأما الامتحان فلقد عوضتُ
فرصته الضائعة بدخول امتحان الدور الثاني في كل المواد، والنجاح فیه، وأما
فرصة میلاد عملي الفني الأول، وترقب استقبال الجمهور له وتفاعلهم معه،
وسماع كلمات الإعجاب والإشادة به.. فلقد فاتتني للأبد ولم أستطع تعویضها بعد

أ ة أ أ ُ



ذلك قط، لكني رحتُ أتسقط أخبار «المسرحیة» من أصدقائي وزملائي الذین
یعودونني في مرضي، ولاحظت بقلق أنهم لا یشیرون بكلمة للمسرحیة في
حدیثهم معي، وفهمت من ذلك أنها قد فشلت فشلاً ذریعا، وأنهم یتعمدون تجاهل
الأمر إشفاقا عليّ من مرارة الفشل. ثم عرفت سر الصمت والتجاهل حین اجتزت
المحنة المرضیة، وبدأت فترة النقاهة.. فقد باح لي صدیق منهم بما حرص
الجمیع على كتمانه عنى خلال مرضي، وهو أن الصدیق بطل المسرحیة قد خانني
وقدم المسرحیة «للجمهور» باسمه هو كمؤلف لها ولیس كبطل فقط لأحداثها،
وأنه كتب في إعلاناتها أنها من تألیف وإخراج وتمثیل: فلان! فكانت هذه هي أول
«خیانة ثقافیة» في حیاتي، وتألمت لها بعض الوقت، غیر أنني لم أتوقف أمامها
طویلاً، وإنما قلت لنفسي کما اعتدتُ دائما في المواقف الماثلة: إن ما حدث ربما
كان خیرا أراده لي االله سبحانه وتعالى.. قد تخفى عني الآن حكمته، ولكنها سوف

تتضح لي بالتأكید بعد حین..
والآن وبعد هذه السنوات الطویلة فإننى أدرك حكمة هذا الخیر الذي خفي عني
وقتها وتألمت له في حینه.. إذ ربما لو كنتُ قد جربت نشوة الإعجاب وتصفیق
الجمهور بما كتبت لصدقت وقتها بالفعل أنني مؤلف مسرحي، ولأهدرت طاقتي
وعمري في طریق لم تهیئني له العنایة الإلهیة.. ولعانیت مرارة الفشل والإحباط

حین أطرق بابا لا یستجیب لطرقاتي..
فالحق أنني لم أكن «موهوبا»، في التألیف المسرحي بأي شكل من الأشكال، ولم
یكن ما كتبته في هذه المسرحیة الهزلیة سوى صدى لإعجابي المبكر بمسرحیات
توفیق الحكیم التي كنت أقرأها وقتها بشغف، وحاولت تقلیدها بغیر نجاح یذكر في
هذه المسرحیة فاستسلمت لما أرادته لي الحكمة الإلهیة بتعرضي لهذه الخیانة
المسرحیة.. وكففت عن تكرار المحاولة بعد ذلك أبدا، وعوضت حرماني
المسرحي بمتابعة الحركة المسرحیة باهتمام، خصوصا حین انتقلت من مدینتي
بالأقالیم للدراسة بجامعة القاهرة، وعرفت الطریق إلى المسرح القومي
بالأزبكیة.. وذهلت لما أراه على خشبته من فكر راق وأداء مبدع لفنانین عظام،
تواري إلى جانبه ما توهمت ذات یوم أنه عمل مسرحي یصلح للعرض على خشبة
المسرح! وأدمنت التردد على المسرح القومي، ولاحظت أن دمعي یسخ بلا حیاء
وأنا أشاهد الفنان «فاخر محمد فاخر» وهو یؤدي مشهد الختام في مسرحیة
«مجنون لیلى» لأمیر الشعراء أحمد شوقي، خصوصا حین یقول وهو جاث یبكي

على قبر محبوبته:
رُني بالخلد            مـا أنا داخـلٌ وحـدي ولقـد أقـول لمـن یُبشَّ

لو أنَّ لیـلى في النعیــم معـي                   أو في الجحیمِ.. تساویا عندي!
ثم یدخل في دور الاحتضار، وتختلط علیه الرؤى، ویسمع صوت لیلى ینادیه من

قبرها، فیشهق شهقة مؤلمة ویقول:
قیس.. لیلى.. رنـةٌ في أذنـي             رددت: «قیس ولیلى» الفلوات



نحـن في الدنیـا وإن لم تـرنـا             لم تمت لیلى ولا المجنون مـات!
ثم یسلم الروح وتسدل الستار.. وكنتُ منذ أن بدأ هذا المشهد قد فقدت السیطرة
على دموعي، وشعرت بالخجل من نفسي، فحاولتُ تجفیفها من غیر أن ألفت
انتباه من حولى، ثم لاحت مني نظرة إلى من یجلس بجواري، وكان رجلا فوق
الستین من عمره، فإذا بي أراه یبكي في صمت مؤثر، وتشجعت بذلك.. وتلفت
أكثر فإذا بي أرى الدموع في عیون معظم المتفرجین، خصوصا من السیدات،
فتخلصت حرجي، ونفست عن مشاعري المكبوتة بارتیاح. وحین انفتح الستار
مرة أخرى عن «فاخر فاخر» لیرد تحیة الجمهور، كانت تحیتهم له صراخا

وولولة أكثر منها تصفیقا!
ومن عجب أنني وجدت نفسي في موقف مماثل بعد سنوات طویلة هذه الذكرى،
وأنا أشاهد منذ ثلاثة أعوام مسرحیة فیكتور هوجو الرائعة «البؤساء» في أحد
مسارح ال- «وست إند» بلندن تندّت عیناي بالدمع في مشهد الحب المؤثر بین
الفتى الأول والفتاة الجمیلة الیتیمة «كوزیت»، ورنوت بحذر إلى صدیقي الذي
یحضر معي المسرحیة واطمأننت حین وجدته مستغرقا في المشاهدة ولا یلحظني
ثم سمعت نشیجا خافتا، وتلفت ناحیته فإذا بسیدة شابة تجلس في الصف الأمامي

تبكي بحرقة، وزوجها یحتضنها في عطف ویعطیها مندیلا ورقیًا لتجفیف دمعها!
فإذا كان «مستقبلي» المسرحي قد ضاع إلى الأبد بسرقة أولى مسرحیاتي، فإن
متعتي بالمسرح الجاد الراقي وانفعالي إلى درجة التأثر الوجداني الشدید به لم

یضیعا مني.. ولم یستطع أحد أن یحرمني منها.
ولقد شكرت االله كثیرا فیها بعد أن حرمني موهبة التألیف المسرحي حین اقتربت
من الكاتب المسرحي الراحل محمود دیاب - رحمه االله- وكان من أعظم كتاب
المسرح الموهوبین في الستینیات والسبعینیات وعایشت بعض عذاباته
وإحباطاته، حتى مات قبل أن یبلغ الخمسین حسیرا مهموما بهموم وطنه،
وممرورا بالإحساس بالتجاهل وعدم الاعتبار، ووجدت بدیلاً عن الأحلام
المسرحیة متعتي في مشاهدة المسرح، ومتابعة خطوات بعض أصدقائي الذین

دخلوا عالمه، سواء بالتألیف أو الإخراج أو التمثیل.
کما وجدت نفسي ذات مرة أمارس من حیث لا أحتسب دور «المخرج» مع صدیق
لي جاء من مدینتنا في الستینیات للالتحاق بفرق التلیفزیون المسرحیة، وأقام
ضیفا عليّ في شقتي الصغیرة بجوار كوبري الجامعة، وحددت له لجنة الامتحان
یفرق التلیفزیون موعدا یؤدي فیه أمامها ثلاثة مشاهد مسرحیة متنوعة لاختبار
قدراته التمثیلیة، لابد أن یكون أحدها على الأقل بالعربیة الفصحى.. واستشارني
صدیقي فیما یختاره من مشاهد للامتحان.. فاخترت له من قراءاتي المسرحیة
مشهد الختام في مسرحیة «مجنون لیلى» لشوقي، ومشهد حفار القبور من
مسرحیة شكسبیر الخالدة «هاملت»، ومشهدا من مسرحیة «الست هدى»

الفكاهیة لأمیر الشعراء.
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ولم أكتف بالترشیح والاختیار فقط، وإنما تولیت أیضا تحفیظه هذه المشاهد، بل و
«إخراجها» أیضا.. وكانت مشكلتنا وقتها هي البروفات! فلقد كنا نبدؤها عقب
عودتي من عملي بالأهرام بعد منتصف اللیل، وكان صدیقي جهوري الصوت
بشكل لافت، فما إن یندمج في الأداء حتى یفلت منه الزمام ویصیح بأعلى صوته
بجوار المشهد، فلا تمضي لحظات حتى أسمع طرقا على الباب وأجد بعض

الجیران الشاكین من هذا الإزعاج!
وحرصا على العلاقات الودیة مع جیراني فلقد نقلنا ساحة البروفات إلى كوبري
الجامعة القریب.. فكان منظرنا وأنا أقف أمامه ممسكا في یدي بالنصوص
المسرحیة، وهو «یجعر» بأعلى صوت في خلاء الكوبري مرددا الحوار بعد
الثانیة صباحا، یستوقف العابرین بسیاراتهم، وقد یطلق أحدهم ضحكة عالیة أو

كلمة ساخرة.. من هذین المهووسین!
أما ما حدث في إحدى هذه اللیالي فإنني لم أنسه قط بعد ذلك، فلقد اندمج صدیقي
في الأداء، فجلجل صوته مبددا هدوء المكان، فإذا بشرطي شاب یقترب منا
منزعجا ویسألنا في ارتیاب عن سبب وقوفنا على الكوبري في الثالثة صباحا،

وسبب «تشاجرنا» معا وتبادلنا الصیاح على هذا النحو!
وشرحنا له السبب وأطلعناه على بطاقة الامتحان الخاصة بصدیقي الهاوي، لكنه
لم یقتنع بشيء من هذه الترهات وأصر إصراراً شدیداً على شیئین.. هما: أن
«الصلح خیر» ولا داعي للشجار بیننا على هذا النحو.. والثاني هو أنه ممنوع
«الزعیق» بعد منتصف اللیل مهما كانت الأسباب.. ولسوف یقتادنا صاغرین إلى
قسم الشرطة إن لم نمتثل لذلك وانتهى الموقف بامتثالنا بالطبع لرغبته وانسحابنا

من الكوبري!
أما صدیقي الآخر فلقد كانت رقة مشاعره سببا في تحطیم أحلامه المسرحیة على
نحو مختلف!.. فلقد كان طالبا بكلیة الحقوق وعضوا بفریق التمثیل، وكان مخرج
الفرقة وممثلها الأول طالبا «مزمنا» وفنانًا موهوبا بحق، أمضى في دراسة
الحقوق عشر سنوات، حرص خلالها على التقدم كل عام لمسابقة التمثیل

المسرحي للجامعات بمسرحیة «لویس الحادي عشر».
وأصر طوال السنوات التي أمضاها صدیقي هذا طالبا بالكلیة وعضوا بفریق
التمثیل، على ألا یعطیه سوى دور حارس شبه صامت في المسرحیة، واعدا إیاه
كل عام بأنه سوف یعطیه دورا أكبر في العام التالي.. إلى أن جاءت اللیلة الحاسمة
في حیاة صدیقي المسرحیة، وقدم فریق التمثیل بكلیة الحقوق مسرحیته المفضلة
على خشبة مسرح الأزبكیة أمام لجنة التحكیم التي تقدر لكل فریق درجة من مائة
درجة، ومضت أحداث المسرحیة بسلام إلى أن جاء مشهد الختام، وكانت خطة
الحركة المسرحیة فیه تقضي بأن یلقي بطل المسرحیة الطالب «المزمن»
مونولوجا مؤثرا وهوفى فراش الموت ومن حوله الأمیر الشاب وأربعة من
الحراس، أحدهم صدیقي إیاه، فما أن یلفظ البطل أنفاسه الأخیرة حتى یجثو الأمیر
على ركبتیه باكیا ویقول: دعوني وحدي!.. فینسحب الحراس الأربعة بهدوء

لأ



ویخلون المسرح إلا من جثمان الملك الراحل فوق فراشه والأمیر الحزین، فیلقى
الأمیر رثاءه المؤثر للملك ثم ینهض مودعا جثمانه ببطء إلى خارج المسرح،

ویسدل الستار!
وفي تلك اللیلة أدى الطالب المزمن دوره بإتقان مؤثر، وبكي الأمیر بدموع حقیقیة
حتى صاح في ألم: دعوني وحدي! فبدأ الحراس ینسحبون ببطء واحدا وراء
الآخر.. إلا حارسا واحدا هو صدیقي هذا! فلقد غاب عن الوجود في غمرة تأثره
بالمشهد الحزین، ونسى الحركة المسرحیة وسالت دموعه بحرارة، وأصبح كل
همه هو أن یسمع ماذا سیقول الأمیر في رثائه للملك.. إلى أن أفاق من ذهوله
على صوت الملك «الراحل» یهمس له من فراشه وهو یتمیز غیظا: «اخرج بره

یا حیوان»!
وتنبه الحارس للموقف.. لكنه بدلاً من أن ینسحب بهدوء تخیل ما سوف یناله من
غضب المخرج بعد انتهاء المسرحیة.. فتجمد في موقعه لا یدري ماذا یفعل

للحظات أخرى..
فإذا بصوت المخرج یهمس مرة أخرى بغضب أشد: «خربت بیتي.. وضیعت عليّ
عشرین درجة.. اخرج یا حیوان»! فتخلص من جموده أخیرا وهرول خارجا،

وبالتالي تأثر جلال المشهد بهرولته المضطربة.. وضحك أعضاء لجنة التحكیم!
فما أن انتهى المشهد ورد البطل والأمیر تحیة الجمهور، حتى هرول البطل إلى

الكوالیس وهو یزأر كالوحش: «هوة فین؟ هوة فین»؟
لكن هیهات أن یجده بعد أن حدث ما حدث.. فلقد أدرك صدیقي ما ینتظره عقب
نهایة العرض، فهرول بملابسه المسرحیة إلى بیته، وكانت هذه اللحظة هي مشهد
الختام بالنسبة لأحلامه المسرحیة.. بل ولهوایته للمسرح أیضا! فلم یعد یقترب

من خشبته لا ممثلاً ولا متفرجا بعد ذلك قط!
ألم أقل لك: إنني أسعد حالاً من غیري ممن تحطمت أحلامهم المسرحیة مثلي

لسبب أو لآخر؟!
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سأقـول «حكمـة»
نعم.. سأقول لك «حكمة» تستفید بها في حیاتك إذا أردت كما استفدت أنا بها

كثیرا، وحاولت جاهدا أن أعمل بها في حیاتي..
لكني لست «مبدعها، ولا أزعم لنفسي «الحكمة، أو الفلسفة، وإنما أنقلها إلیك

ممن تعلمتها منه، وناقل الحكمة لیس بحكیم، كما أن ناقل الكفر لیس بكافر!
 

أما «مبدع» هذه الحكمة الغالیة فهو رجل بسیط من أبناء البلد یرتدي الجلباب
البلدي النظیف والصدیري المزركش تحته، ویلف رأسه «بلاثة» جمیلة ناصعة
البیاض، ویرتدى ساعة ذهبیة في معصمه، ویشي مظهره كله بذوق أبناء البلد
الأصلاء وظرفهم، وذكائهم الفطري الذي یمكنهم من أن «یفهموها» وهي

«طائرة» محلقة في الجو وقبل أن تحط على الأرض!

أما «الساحة» التي أطلق فیها هذه «الحكمة» فقد كانت صالة مسرح محمد فرید
في فترة الستینیات، وكان المسرح أیامها یعرض مسرحیة جدیدة لمؤلف جدید لم
یكتب قبلها، ولم یكتب بعدها، لأنه لم یكن مؤهلاً من الأصل للكتابة المسرحیة ولا
موهوبا فیها، لكن العهد وقتها كان عهد الاشتراكیة الذي تسیطر فیه الدولة على
كل مؤسسات الفكر والفن والثقافة، ویتولى مراكز القیادة في معظمها قیادات من
أهل الفكر الماركسي الذین خرجوا من السجون والمعتقلات وتحالفوا مع النظام،
وشغلوا مراكز قیادیة في الحیاة الأدبیة والفنیة في البلاد باعتبارهم من «أهل
الثقة»، بغض النظر عن الخبرة. وكان مؤلف هذه المسرحیة الیتیمة مناضلا
ماركسیا سابقا، قضى عدة سنوات في المعتقل، وخرج من السجن فعین في إحدى
المؤسسات التي تسیطر على الحركة الفنیة، وبحكم موقعه الجدید أصبح صاحب
دور ونفوذ في عالم المسرح، فتطلع لأن یكتب مسرحیة یخلد بها اسمه في تاریخ
الفن، واستعان بثقافته العریضة على ذلك، ولم یتوقف لحظة أمام نفسه لیسألها:
هل یملك أصلاً الموهبة التي تؤهله لذلك أم لا؟ والنفس بطبیعتها قد تطمح أحیانا
لنیل ما لا ترشحه له قدراتها، وإغراء السلطة كالخمر یدیر الرؤوس ویعمي
الأبصار عن القدرات الحقیقیة للإنسان في كثیر من الأحیان. ولقد كانت كل
الفرص متاحة أمامه، فلماذا لا یكتب مسرحیة تمثل فوق خشبة المسرح وتحمل
لافتاتها اسمه، وتُعقد الندوات الأدبیة لمناقشة مستواها الرائع وفكرها العمیق؟
وبم یزید علیه توفیق الحكیم الذي تتنافس فرق الدولة المسرحیة على تقدیم

مسرحیاته؟
وهكذا كتب الرجل مسرحیته أو «درته الیتیمة» كما یقول نقاد الأدب عن العمل
الأدبي الواحد لأحد المفكرین، ولم یكن ینوي بالطبع أن تكون هذه المسرحیة درته
الیتیمة حین كتبها، لكن تطورات القصة التي سأرویها لك فیها بعد هي التي قضت

علیها بذلك.
فلقد جاءت المسرحیة عملاً ذهنیا جافا لا تتوافر فیه معظم قواعد الدراما
المتعارف علیها.. ولا تعدو أن تكون مناقشات طویلة متصلة حول قضایا فكریة
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عویصة كقضیة «النشوء والارتقاء» وأصل الكون ومصیره إلخ.. كما كانت
طویلة طولاً غیر مألوف بالنسبة للمسرح.

لكن ماذا یهم وأعضاء لجنة القراءة بالمسرح الذین سیقررون قبولها معظمهم من
الرفاق المتعاطفین مع المؤلف من باب الالتزام العقائدي ولیس من باب الإعجاب
بالموهبة؟ وماذا یعرقل المؤلف ومسؤولو مؤسسة المسرح الذین سیعتمدون
میزانیة إنتاج المسرحیة من الرفاق القدامى، وسوف یفعلون ذلك تكریما لشخصه

ولیس إعجابا بمسرحیته؟!
وكان ما توقعه المؤلف بالفعل، فشقت المسرحیة طریقها في لجان مؤسسة
المسرح شامخة «كالعروس».. تدعمها تقاریر اللجان المختصة التي تشید بعمقها
وارتفاع مستواها.. وتصدى لإخراجها مخرج صدیق لم یكن من أهل الفكر
الماركسي، لكنه یرید أن یعمل ویفرغ فنه على خشبة المسرح، ویستفید من دعم
الرفاق لهذه المسرحیة «الأعجوبة» في نظرهم، وقرأ النص فوجده جافا مملاً،
وتحیر.. هل یرفضها فیمضي بضع سنوات أخرى بلا عمل، ویستثیر علیه عداء
الرفاق واتهاماتهم التقلیدیة له ولأمثاله بالرجعیة الفكریة ومعاداة حركة التاریخ..
إلخ؟ أم یقبلها ویجتهد لأن یخفف من جفافها بخبرته وفنه وبعناصر الفن

المسرحي الأخرى؟
وانتهى إلى الرأي الثاني، وقرر أن یسند أدوارها لعدد من نجوم الكومیدیا
المشاهیر وقتها لكي یستفید بشعبیتهم لدى الجمهور على مضمون المسرحیة
الجاف. ونجح في إقناعهم بذلك فعلاً، وبدأ في إخراجها.. وراقبته عن قرب خلال
التجارب المسرحیة، وأشفقتُ علیه كثیرا مما یعانیه من ضغوط شدیدة من كل
الاتجاهات.. من أبطال المسرحیة الذین یشكون له من عقم الحوار.. ومن المؤلف
الذي لا یقبل تغییر كلمة واحدة من حواره أو اختصار بضعة سطور منه.. كأنه

شكسبیر العظیم لا یجوز المساس بكلماته الشعریة البلیغة!
واضطر المخرج لتقدیم النص الكامل للمسرحیة كما وضعه المؤلف، رغم
اعتراضه على طوله، وجاءت البروفة الأخیرة التي تسبق لیلة العرض الأولى
للمسرحیة أو «البروفة جنرال» كما یقول أهل المسرح، فبدأ العرض في التاسعة

مساء وانتهى في الخامسة والنصف صباحا!
وتجدد الخلاف مرة أخرى بین المؤلف والمخرج الذي أصر على اختصار ثلث

حوار المسرحیة، وإلا فإنه سوف ینتحر الآن وعلى الفور!
وتكتل «النقاد» الذین شهدوا البروفة الطویلة حتى تساقطوا صرعى الإجهاد من
ثقل وطأتها على المؤلف لیقنعوه بالاستجابة لرغبة المخرج لصالح العمل
والجمهور، فسلم بذلك مضطرا وانصرف غاضبا، وواصل صدیقي المخرج عمله

في هذه المسرحیة القاتلة بلا نوم حتى موعد العرض في اللیلة التالیة.
واجتذبت المسرحیة في لیلتها الأولى عددا كبیرا من الجمهور جاءوا إلى المسرح
متوقعین أن یشهدوا مسرحیة ضاحكة ممتعة، اعتمادا على أسماء أبطالها
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المشاهیر، فإذا یجدون أنفسهم أمام مشهد واحد لا یتغیر لمدة خمس ساعات،
ومناقشات مملة عن نشأة الحیاة.. وأصل الكون.. وغیر ذلك القضایا الفلسفیة
التي لا یحتملها الجمهور العادي، ولا یملك أن یتصدى لها إلا مؤلف عظیم
الموهبة یصوغها في قالب من الأحداث الدرامیة الممتعة، ولیس في حوارات

طویلة بین أشخاص یتناقشون وكأنهم في ندوة مدرسیة!
وتكشّفت الحقیقة عاریة وهي أنه لا متعة ولا فن في هذه المسرحیة، فتراجع
الإقبال الجماهیري علیها سریعا برغم أسماء أبطالها المحبوبین. أما في صفحات
النقد المسرحي التي كان یشرف على معظمها رفاق المؤلف فقد كان الحال مختلفا
إلى حد كبیر، وتوالت المقالات التي تشید بالمسرحیة.. و «فن» كاتبها المثقف،
وعبقریته الدرامیة إلخ.. واستمر عرض المسرحیة رغم تراجع الإقبال علیها ولو

كانت لمؤلف من غیر «الأنصار» لصدر قرار على الفور بإیقافها.
وكنت أتردد علیها كثیرا في ذلك الوقت لألتقي بمخرجها الصدیق، وأشاهد بعض
فصولها من حین لآخر، إلى أن جاءت لیلة كان صدیقي المخرج فیها مكتئبا أشد
الاكتئاب بما یشنه علیه المؤلف من هجوم في الصحف والجلسات الخاصة مدعیا

أنه شوه المسرحیة باختصارها، وأنه لم یرق بإخراجه لها إلى مستواها.. إلخ
وتحدثنا عن ذلك طویلاً، وحاولت قدر جهدي التخفیف عنه بأنه لا یصح إلا
الصحیح في النهایة، وأنه حتى النقاد الذین یتعاطفون «عقائدیا» مع المؤلف في
خلافه معه یعرفون في قرارة أنفسهم أن رفیقهم عاطل من الموهبة المسرحیة،

وأنه لولا إخراجه لما توافر فیها الحد الأدنى المقبول من الشكل المسرحي.
ثم دخلنا صالة المسرح لنجلس بین الجمهور القلیل الذي یشاهدها ونروح عن
نفسینا بعض الوقت، فرأیت في تلك اللیلة ذلك الرجل من أبناء البلد الذي حدثتك
جا لنا من الكرب الثقیل عنه في بدایة المقال، وكانت رؤیتنا له ومتابعتنا فعل مُفَرِّ
من حیث لا نحتسب، فلقد كانت المسرحیة تحكي عن نشأة الكون وخلق الإنسان
الأول، ثم المرأة الأولى، ثم من تكاثر بعدهما من الأبناء والأحفاد، ولأنه «الإنسان
الأول» قد كان علیه أن یعلم الأبناء حقائق الحیاة والممارسات الأولى لكل
الأشیاء، ویمهد لكل «حقیقة» جدیدة یسوقها إلیهم بصیحة درامیة عالیة هاتفا:

سأقول حكمة!
وینصت الأبناء والأحفاد ویرهفون السمع، فیقول:

یحتاج كل رجل إلى المرأة لكي یسكن إلیها وینجب منها الأبناء-  ثم تتتابع أحداث
المسرحیة بعد ذلك - أو قل حواراتها حیث لا أحداث في الحقیقة - فیهتف الإنسان

الأول مرة أخرى نفس الهتاف: سأقول حكمة، ثم یقول:
ترضع المرأة ولیدها لمدة عامین قبل فطامه!

وهكذا طوال المسرحیة المملة!
ویبدو أن ذلك الرجل من أبناء البلد كان یمر بالمصادفة أمام مسرح محمد فرید تلك
اللیلة، فرأى صور نجوم الكومیدیا المشاهیر الذین یؤدون أدوارها وقرأ أسماءهم،
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فاشترى لنفسه تذكرة في الصفوف الأولى، ودخل إلى قاعة المسرح ممنیًا النفس
بسهرة بهیجة ضاحكة مع هؤلاء النجوم المحبوبین، وبدأ عرض المسرحیة
وتوالت مشاهدها وحواراتها فلم یضحك، ولم یجد فیها ما یبهجه أو یمتعه أو یثیر
اهتمامه، لكنه لم یتعجل الأحداث، وواصل المشاهدة في صبر آملاً أن تزداد
الأحداث بعد ذلك سخونة أو سرعة، وتحدث المواقف الكومیدیة التي تثیر الضحك
وتشد الانتباه، لكن المناقشات السمجة البطیئة تواصلت إلى ما لا نهایة حتى
مضت ساعة بغیر أن یبتسم ابتسامة واحدة، أو یستمتع بشيء مما یراه، فحسم
أمره في لحظة خاطفة، ونظر في ساعته الذهبیة.. ثم نهض من مقعده وخرج من
الصف إلى الردهة التي تتوسط المسرح بین المقاعد.. وصاح بنفس لهجة بطل

المسرحیة ووجهه إلى خشبة المسرح وبأعلى صوت ممكن: سأقول حكمة!
فالتفتت إلیه أنظار المشاهدین في دهشة، وتوقف الممثلون عن التمثیل والتفتوا

له متعجبین، فكرر صیحته مرة أخرى بنفس الطریقة المسرحیة:
- سأقول حكمة!

ثم قال: السلام علیكم ورحمة االله وبركاته!
واستدار ناحیة باب الخروج وغادر قاعة المسرح بخطوات عسكریة نشیطة معلنا
رأیه في المسرحیة والهراء الذي تقدمه بأبلغ وأغرب وأطرف تعبیر ممكن عن

الرأي!
ومرت لحظة سكون لم یكن یتردد خلالها بالمسرح سوى وقع خطواته العسكریة
على الأرض.. ثم أدرك الجمیع الموقف فانفجروا في الضحك الصاخب، وانفجر
الممثلون فوق الخشبة ضاحكین وفقدوا اندماجهم المسرحي لعدة دقائق.. ولم
یتمالك بعضهم نفسه من أن یدق على كف زمیله ضاحكا بانفعال شدید، بل
ومتشفیا أیضا في مؤلف المسرحیة، وعباقرة مؤسسة المسرح الذین یصرون
على استمرار عرضها رغم الفشل الواضح.. وفي كل الأدعیاء والمحاسیب من

أمثالهم!
أما أنا وصدیقي المخرج فلقد أجهدتنا كثرة الضحك والانفعال العنیف بهذا الموقف
الغریب الممتع، حتى رحنا نلتقط أنفاسنا بعدها بصعوبة. وحین تمالكت نفسي بعد
ذلك دفعت صدیقي المخرج في كتفه وأنا أنهض من مقعدي قائلاً له: ماذا تنتظر؟..
هیا بنا نلحق بهذا «الناقد» الصادق مع نفسه - والذي لا یغیر ضمیره مجاملة
لأحد- لنتعرف علیه!.. وهرولنا معا خارج المسرح، لكننا لم نلحق به للأسف ولم
نجده.. فلقد ذاب في زحام المارة بشارع محمد فرید تاركا وراءه ردا أبلغ من كل
رد على كل من یدعي لنفسه ما لیس فیها من قدرة وموهبة، وكم تمنیت لو كنتُ قد
لحقت به وتعرفت علیه لأبلغه بإعجابي بذكائه الفطري، وخفة ظله التلقائیة
وعبقریته البدیهیة في التعبیر عن الرأي بغیر الحاجة إلى كل مصطلحات
المثقفین.. وكلماتهم العویصة! فلقد كان «صاحب رأي» ولیس مجرد متفرج تافه

الشأن!
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ولقد كان یستطیع أن یغادر قاعة المسرح في هدوء وینجو بنفسه من سجنها
الثقیل علیه بغیر أن یشعر به أحد، لكنه لم یشأ أن یفعل ذلك وأراد أن یقول
«كلمته» في هذه المسرحیة الفاشلة السمجة قبل أن یغادرها، كما أنه رجل عف
اللسان بغیر شك، فقد قال رأیه عملیا في المسرحیة بغیر أن ینطق بكلمة نابیة
واحدة أو یخرج عن حدود الأدب في التعبیر، وإنها استلهم من ساجة المسرحیة
نفسها ببدیهته السریعة «الشكل الدرامي» الذي یغادر به قاعة المسرح ویقول
رأیه، فأعلن عن «الحكمة» التي یرید أن یقولها، ثم نطقها فإذا بها تحیة الوداع

للحاضرین وللمسرحیة التي لا تعجبه.. وللخزعبلات التي تتردد فیها.
فكأنها قد عمل من حیث لا یدري بتلك العبارة الشهیرة التي یرددها أهل الرأي
الآخر في مواقف الاختیار الصعبة، ویمهدون بها لمواقفهم التي قد تجر علیهم

المتاعب.. وهي: قل كلمتك وامش!
أي قل رأیك كما یملیه علیك ضمیرك وكما تؤمن به.. ولا تنتظر ثناء من أحد.. ولا

تأبه لعقاب أو ضرر ینالك بسببه!
ولقد ذكرني هذا الرجل بعبارة شاعر الهند وفیلسوفها طاغور من أن الزمن هو

أشرف النقاد، لأنه الناقد الوحید الذي یٌعلى الحق ویسقط الباطل ولا ینحاز لأحد!
وقد كان هذا الرجل واحدا من «أشرف النقاد» في تاریخ الحركة المسرحیة في
بلادنا.. وأخفهم ظلاً.. وأكثرهم صدقا مع النفس وذكاء في التعبیر عن الرأي.. فلقد
قال لنا بأبلغ عبارة إنه لا یصح في النهایة إلا الصحیح، مهما حاول بعضنا أن
یلبس الباطل ثوب الحق.. أو یدعي لنفسه ما لیس لها من قدرة أو موهبة.. أو
یقحم نفسه على عالم لیس من أهله اعتمادا على نفوذه أو نفوذ أنصاره، وأنه
حتى لو استطاع أن یفعل ذلك وهیئ له أنه قد نجح فیه، فلن یمضي وقت طویل إلا

وینكشف الزیف.. ویذهب الزبد جفاء.. ولا یبقى في الأرض إلا ما ینفع الناس.
«ورحم االله امرأ عرف قدر نفسه» في النهایة كما یقول لنا رسولنا الكریم صلوات

االله وسلامه علیه.
فهل أدركت یا صدیقي مغزى «الحكمة» العمیقة التي أردتُ أن أنقلها إلیك عن هذا

الرجل؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



هـدوء مـن فـضـلك
في أحد شوارع مدینة صغیرة وهادئة في الوسط الغربي من أمریكا، شاهدت
هذا المنظر: رجل مسن - لعله في الثمانین من عمره. یجلس على درج مدخل
العمارة الصغیرة التي یقیم بها، ومن حوله عدد من الحمام، العجوز یلتقط
الحب الذي یلقیه إلیه ویشرب من إناء الماء الذي یضعه له، وهو یرقب الحمام

حینا، ویحملق في الخلاء حینا آخر، وسكینة الدنیا كلها تحیط به وبالمكان کله.
 

وعرفت من قریبي الأستاذ الجامعي الشاب الذي كنت أزوره في هذه المدینة
الأمریكیة الهادئة، أنه یرى هذا الرجل في هذا الموعد نفسه كل یوم منذ بضع

سنوات.
فراقبته للحظات وتأملت دماء الصحة والعافیة وعلامات «روقان البال» البادیة
علیه، وقدرت أنه رجل یعیش تلك المرحلة من العمر التي یسمونها في الغرب
«السن المسكرة» أو «SugarAge» بعد أن أدى دوره في الحیاة وشبع من
العمل الشاق، وأن له أن یقضي حیاته في سلام بلا لهاث ولا جرى وراء شيء،
ویساعده هدوء المكان الذي یقیم فیه وخلوه من ضجیج المواصلات والكاسیتات
والمیكروفونات على الاستمتاع بحیاته وأوقاته. نظرت إلیه مرة أخرى وتمتمتُ

هامسًا:
یا بَخْتُه!

فمنذ سنوات وأنا أحلم حلما مستحیلاً.. هو أن أقضي أیامي في مكان هادىء
أستطیع أن أقرأ وأكتب فیه بغیر أن یفزعني صوت صاخب، أو یقطع عليّ أفكاري

نعیق میكروفون أو كاسیت أو كلاكس سیارة أو طنین زحام البشر.
ومنذ سنوات خیل إليّ أنني قد حققت هذا الحلم وأصبحت لي «صومعة» أهرب
إلیها من ضجیج الحیاة، فأكتب فیها «برید الجمعة» وقصصي القصیرة ومقالاتي
الأدبیة التي أصدرها فیما بعد في كتبي، وتحقق ذلك حین تسلمتُ شقة في الهرم
حصلت علیها لابني، ورأیتُ أن أستفید منها إلى أن یحتاج إلیها في المستقبل..
فأثثتها بأثاث بسیط، لكنه لا یخلو من لمسة فن أو جمال، ونقلت إلیها فائض كتبي
وأوراقي التي یضیق بها مسكني، وأعددت لنفسي فیها مكتبا كبیرا، وزینتُ جدران
الشقة بلوحات مقلدة وأصلیة، وعلقت علیها صورة زیتیة لأدیبي المفضل نجیب
محفوظ، وأخرى لأمیر القصة القصیرة الروسي أنطون تشیكوف، وزودت
مطبخها بماكینة لصنع القهوة وبراد كهربائي لصنع الشاي، وهما عدتي وزادي
عند الكتابة.. وافتتحت «الواحة الجدیدة» عازما أن أقضي فیها یومین في نهایة
كل أسبوع، أكتب خلالها «برید الجمعة» وما تسمح به عرائس الإلهام.. مستمتعا
بهدوء المكن وسكینة الشارع الضیق الذي تطل علیه الشقة، ومعظم مبانیه

الجدیدة خالیة من البشر.
وتوجهت لواحتي في یومي الأول معها حاملاً كتبي وأوراقي، بدلت ملابسي
بملابس مریحة، وتذكرتُ وأنا أفعل ذلك أدیبى المفضل في الأدب الفرنسي أونوریه
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دي بلزاك، الذي كان یتهیأ للكتابة بارتداء رداء راهب، إشارة لما تتطلبه الكتابة
من تجرد من الدنیا ورهبنة.

واعتزمت أن أقضي المساء واللیل مثله أحتسي القهوة والشاي وأكتب.
وما أن جلستُ إلى مكتبي واستغرقتُ في الكتابة حتى فزعتُ صوت دق متواصل
شبیه بدق آلات الإیقاع في الفرق الموسیقیة الغربیة، لكنه دق لا تصاحبه
موسیقى.. وإنما طرق متواصل یبدأ خفیفا ثم یشتد تدریجیا إلى أن یبلغ ذروته
بطرقة هائلة تطیر الأفكار من رأسي والأوراق من أمامي، وتساءلتُ ذاهلاً عن سر
هذا البلاء غیر المتوقع.. وراعني أن الدق یتوقف لحظة واحدة بعد الطرقة
الهائلة، فیخیل إليّ أنه قد انتهى وأواصل الكتابة، فما أن أفعل حتى یبدأ من جدید

وبنفس الترتیب إلى أن یصل إلى ذروته المفزعة!
حاولتُ تجاهل هذا الدق المزعج ومواصلة الكتابة فلم أنجح في ذلك، فقد كانت
الطرقة الأخیرة تفزعني وتشتت أفكاري، ولحظة سكونه تداعب أحلامي في

استعادة الهدوء المفقود. ثم أصاب بالإحباط مع استئناف الدق من جدید.
وبعد عدة محاولات فاشلة مع الكتابة استنجدت بالبواب لإنقاذي.. وعرفت منه أن
مصدر هذا الدق شاب یقیم في الشقة المواجهة «لـواحتي» الهادئة مباشرة.. وأنه
عازف «درامز» بالفرق الموسیقیة ویتطلع للعمل كعازف لهذه الآلة المفزعة،
ولهذا فهو یقضي ساعات الیوم وحتى الهزیع الأخیر من اللیل في التدریب على

آلته!
یا إلهي!.. أهذه هي «الواحة» التي فررتُ إلیها من ضجیج المرور تحت نافذة
مسكني، والتي تؤرقني بالرغم من أنها تقع بالدور السادس؟.. وكیف أكتب «برید

الجمعة» هذا المساء وسط هذا الدق اللعین؟
تحدثتُ إلى الشاب من شرفة المسكن بواسطة البواب، وشرحت له ظروفي وكیف
أن سائقا من «الأهرام» سوف یحضر إليّ في الصباح لیتسلم مني «برید الجمعة»
لكي یلحق بموعد الطبع، ورجوته أن یتوقف عن الدق بعض الوقت رحمة بي!
فكان شابا مهذبا واعتذر اعتذارا رقیقا عن إزعاجه لي بتدربه المستمر على آلة
الدرامز، لكنه اختتم اعتذاره برجاء عجیب لي: هو أن أصبر علیه «شهرا» واحدا
فقط أتحمل خلاله هذا الدق المتصل لأنه یستعد لأداء امتحان في الدرامز یتوقف
علیه مستقبله وأمله في الالتحاق بإحدى الفرق الكبیرة، لهذا فهو مضطر للتدریب

لیل نهار وإلا ضاعت منه الفرصة!
كدت أصرخ باكیا من قسوته عليّ وهو یرجوني الصبر على هذا الطرق المستمر
شهرا كاملاً ولیس ساعة أو بضع ساعة! ویئست من المحاولة فغیرت خطتي
معه، وقلت له إنني أقدر «طموحه» الفني، وأتوقع له من خلال ما سمعت من دقه
«الجمیل» أنه سیكون عازف درامز عظیما في المستقبل القریب بإذن االله، لكن
النجاح لا یتحقق بالتدریب الشاق وحده، وإنما بتقسیم الوقت كذلك ومنح الجسم ما
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یحتاج إلیه من راحة كافیة، ولهذا فإني أرجوه أن یكتفي من التدریب هذه اللیلة
بهذا القدر لكي ینهض في الصباح التالي نشیطا یواصل الاستذكار بلا كلل!

ولستُ أدري، هل اقتنع هذا الشاب بما قلته له، أم أنه شعر بشيء من الإشفاق
عليّ فوعدني بأن یتوقف بعد ساعة واحدة لأنه یرید أن یحفظ «مازورة»- أي
جملة موسیقیة إیقاعیة - ضروریة للغایة لنجاحه في الامتحان؟ وشكرته بحرارة
على إنسانیته وعدت لمواصلة الكتابة، فكنت أكتب جملة أو جملتین خلال الطرقات
الخفیفة والمتوسطة، ثم أفزع وأتوقف عن الكتابة أو یسقط مني القلم عند دقة
«الدوم» الختامیة الرهیبة، وهكذا إلى أن شبع من التدریب.. وكتبت «برید
الجمعة» بعد معاناة شدیدة، وفي الصباح غادرت «الواحة» عازما مقاطعتها حتى
ینتهي هذا الشاب من تدریبه، ودعوت له من قلبي بالنجاح في الامتحان، لكن االله
سبحانه وتعالى لم یستجب فیما یبدو لدعائي، فقد رجعت إلى «الواحة» المهجورة
بعد شهر فوجدته یواصل التدریب في النهار واللیل، وعرفتُ أن الحظ لم یحالفه

في اجتیاز الامتحان، وأنه یتدرب بهمة ودأب لیجد لنفسه فرصة أخرى!
وشهرا بعد شهر وأنا أسمع طرق الباتري أو الدرامز المزعج.. حتى اعتاد جسمي
الانتفاض مع دقة «الدوم» الشهیرة في ختام جملته الموسیقیة المكررة، وحتى
خیل إليّ أنني أصبحتُ أنتفض تلقائیا قبیل أن یصل الشاب إلى «الدوم» الرهیب،
على طریقة رد الفعل المنعكس الشرطي عند عالم النفس الروسي الشهیر بافلوف.
وشهرا بعد شهر زحف العمران على الشارع الضیق بالسیارات وأجهزة الكاسیت
والمیكروفونات، وافْتُتِحَ في العمارة التي تقع فیها الواحة محل صغیر لسباك یأتي
إلیه صاحبه راكبا الموتوسیكل بصوته «الرقیق»! أه الشاب عازف الدرامز فقد
راح یتدرب في الصباح وفى الظهر وفي المساء واللیل، على طریقة لا یأس مع
الدرامز، وتبدد حلم الواحة الهادئة وصومعة الكتابة على طریقة بلزاك، وأصبحت
الشهور الطویلة تمضي دون، أقترب منها، ثم سلمت بالیأس من أي أمل فیها

فتخلصت منها، وشجعني على ذلك أنها لم تنل رضا الأسرة من البدایة.
أما حین غالبتُ ترددي منذ عامین، وانتقلتُ من المسكن الذي عشت فیه ثلاثین
عاما وألفته وألفني، وعرفت جیراني فیه وعرفوني، إلى مسكن أوسع.. فلقد تعلك
بالأمل في أن یكون أقل ضجیجا لأنه لا یطل على شارع حافل بكل وسائل
المواصلات لیل نهار كما كان الحال في مسكني السابق، وكان هذا الحلم أن یتحقق
نسبیا بالفعل، لولا أنني نهضت من نومي في الیوم الأول من انتقالي إلیه على
أصوات خیل إليّ معها أن الشاب عازف الدرامز في الهرم قد طاردني إلى مسكني
الجدید وأقام تحته! فلقد صحوت مفزوعا على طرقات مماثلة لطرقاته على آلته،
غیر أنها من النوع النشاز الذي لا تناسق فیه، وعجبتُ من أین تجيء هذه
الطرقات المتتالیة.. ثم تساءلتُ: وما هذا الصوت الرهیب الذي یشبه - مع الفارق
- نعیق آلة «الأبوا» في الأوركسترا السیمفوني؟.. وغادرت فراشي متضایقا،
وخرجت إلى الشرفة لأبحث عن سر هذه الأصوات المزعجة، فإذا بي أرى تحت
نافذة غرفة نومي مباشرة 20 أو 30 عازف درامز كعازف الهرم، یعزفون
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سیمفونیة الدق والخبط والإزعاج، ولكن بالشواكیش والمناشیر والمطارق، أما
آلة «الأبوا» فقد اتضح أنها آلة كشط الخشب الكهربائیة..

یا ربي.. إنها ورشة نجارة كاملة تعمل في الشارع الذي یفصل بین عمارتي
والعمارة المقابلة.. وبعد أن زالت الدهشة وتحریت الأمر علمت أن عمال الورشة.
وهي ورشة حكومیة تابعة لمصلحة الضرائب على المبیعات، یضیقون بحرارة
الجو داخل ورشتهم فیخرجون بآلاتهم «للعزف» في الهواء الطلق، وأن هذا الحال
سوف یستمر إلى ما لا نهایة لأنهم في هذه الحالة لا یتدربون استعدادا لأداء

امتحان ینتهي في موعد محدد، وإنما یمارسون عملهم الیومي الدائم والمستمر.
فما المخرج من هذه الوكسة؟ وكیف لم أكتشف أمر هذه الورشة السیمفونیة عند

التعاقد على هذا المسكن؟
لابد أنني قد تعاقدت علیه في إجازة حكومیة كانت الورشة خلالها مغلقة، وكان

الشارع هادئا نسبیا، ثم انتهت الإجازة وعادت الحیاة إلى طبیعتها.
لقد كانت «ملحمة» أخرى علمت خلالها أن سكان العمارة قد استعانوا على هذه
الورشة الحكومیة بشرطة المرافق أكثر من مرة، فكانت تزیل إشغالاتها وتجبر
عمالها على العمل داخل جدران الورشة، ویستمر الحال هادئا بعض الوقت ثم
یأمنون الحساب، فیخرجون إلى الهواء الطلق من جدید.. وهكذا، ولم أفكر في
الاستعانة على هذه الورشة بشرطة المرافق، وإنما آثرت كعادتي أن أسلك الطریق
الودي لحل المشكلات، وشكوت حالي إلى زمیلة عزیزة لي ب- «الأهرام» لها
خبرة في الشؤون الاقتصادیة والضرائبیة، وتتعامل مع الضرائب كصحفیة،
فتحدثت الزمیلة إلى الرجل الفاضل مدیر عام مصلحة الضرائب على المبیعات،
وتفضل الرجل مشكورا بإصدار تعلیماته للمهندس مدیر الورشة بإلزام عمالها
بالعمل داخل جدرانها ولیس في الشارع، وبألا یمارسوا خارجها سوى الأعمال

غیر المزعجة كدهان الأثاث
وهدأ الحال بعض الوقت.. ثم هاجت الآلات الإیقاعیة من جدید تحت نافذة غرفة

نومي، حتى ترحمت على أیام عازف الهرم.
ولجأت إلى الصدیقة مرة أخرى، فاستاء الرجل لعدم الالتزام الدقیق بتعلیماته،
وأصدر تعلیمات مشددة بالالتزام بها.. واستقر الحال إلى حد كبیر.. لكنني وعازفي
هذه الورشة لا نزال نمارس لعبة «القط والفأر».. یهدأون بعض الوقت فأرضى
وأستریح، ویهیجون في أوقات أخرى فأشكو وأتذمر.. والله الأمر من قبل ومن

بعد!!
ألا تعرف مكانا «هادئا» بحق أستطیع أن أكتب وأقرأ فیه بلا درامز ولا مطارق..

ولا نعیق للمیكروفونات والسیارات والكاسیتات والمیكروفونات؟
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نعم.. لا.. ربما!
اسأل أيَّ إنسان یقابلك هذا السؤال البسیط: هل أنت سعید؟

وسوف تحصل منه غالبا على هذه الإجابات الثلاث المتناقضة في نفس الوقت
وربما أیضا بنفس هذا الترتیب. إذ سوف یجیبك في البدایة وبغیر تفكیر: نعم.
وقبل أن تطلب منه أن یحدثك عن أسباب سعادته، سیكون قد راجع نفسه
«وتذكر» بعض أوجه النقص في حیاته، وبعض أماله المحبطة وتطلعاته
المحرومة وهزائمه الشخصیة «فیصحح» إجابته الأولى مستدركا ویقول لك:

لا!
 

وقبل أن تطلب منه أن یشرح لك أسباب تعاسته، سیكون قد راجع نفسه أیضا
للمرة الثانیة «وتذكر» بعض ما یرضى عنه في حیاته، وبعض ما أنعمت علیه به
السماء من نعم جلیلة یطالبه ضمیره الدیني بألا یجحدها أو یتجاهلها لكیلا
«تسحبها» منه الأقدار وتعطیها لمن یشكر ربه علیها، فیستدرك مرة أخرى
ویقول لك حائرا: لا أدري، ربما كنت سعیدا.. وربما لم أكن.. لكن الحمد الله على كل

حال!
وهكذا نحن جمیعا أمام هذا السؤال البسیط، وفى هذه الإجابة الثلاثیة تتمثل حیرة

الإنسان الأزلیة مع السعادة وحلمه الأبدي فیها!
وبعض أسباب هذه الحیرة یكمن في أن الإنسان یعتقد دائما أن هناك من هم أسعد
حالاً منه، وبالتالي فهو لم یبلغ بعد «مثال» السعادة الذي یتطلع له ویلمس له
صورا براقة لدى الآخرین، وبعضها یرجع إلى الخطأ البشري القدیم الذي تصوره
هذه العبارة الحكیمة للأدیب الأیرلندي العظیم برنارد شو حین قال: إن كل من

تؤلمه ضروسه یظن أن كل من لا یشكون من أسنانهم سعداء!
وبعضها یرجع كذلك إلى أننا كثیرا ما نجهل أسباب السعادة الحقیقیة المتاحة لنا،
ولا نعرف لها قدرها إلا إذا حرمتنا الأقدار منها، فبكینا علیها وأدركنا كم كنا حمقى
وأغبیاء حین لم نلتفت إلیها في حینها، ولم نستمتع بها كاملة حین كانت بین
أیدینا، وأجمل تصویر لهذه الحالة هو ما جاء على لسان الفتاة العمیاء
«جرتروود» في حوارها مع القس الذي تبناها وعلمها الأشیاء، في روایة

«السیمفونیة الریفیة» للأدیب الفرنسي أندریه جید، حین قالت له:
إن الذین یبصرون لا یدركون سعادتهم.. لكني أنا التي لا أبصر أدرك سعادة

السمع!
ومن أسباب هذه الحیرة أیضا أننا نحن البشر لا نرید فقط أن نكون سعداء، بل
وأسعد أیضا من الآخرین.. وبما أننا نتصور غالبا أن الآخرین أسعد حالاً مما هم
علیه بالفعل، فهیهات أن نبلغ هذه الغایة العزیزة أو نعترف لأنفسنا با نحن فیه من

سعادة.
أن أهم هذه الأسباب وأعمقها أثرا في تقدیري فهي أننا نتعامل مع حیاتنا في كثیر
من الأحیان بمنطق التاجر غیر الأمین الذي یرید أن یتهرب من سداد ضرائبه
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الكاملة على أرباحه، فیعمد إلى تضخیم الخسائر تقلیل الأرباح، لیجيء حسابه
الختامي في النهایة خاسرا ولا تستحق الدولة عنه أیة ضریبة!

ولسنا نفعل ذلك بوعي کامل به أوعامدین، لكنها طبیعة الإنسان التي تمیل دائما
للرثاء للنفس، وإلى استصغار ما نالته من عطایا الحیاة والرغبة الدائمة في
الاستزادة منها على طریقة البحر – في المثل الشعبي القدیم - الذي یحب الزیادة

دائها ویكره النقصان.
وبهذا المیزان المائل.. كثیرا ما یعد الإنسان حسابه مع السعادة فیسجل في الخانة

الأخیرة منه أنه حساب خاسر ولیس رابحا!
انظر مثلاً إلى ذلك البطل العربي والخلیفة الأموي في الأندلس «عبد الرحمن
الناصر» الذي ولى الحكم وهو في الحادیة والعشرین من عمره، واستقبلت الأمة
ولایته بالاستبشار والرضا والأمل في أن یعید توحید مملكة العرب في الأندلس بعد
أن تمزقت معظم أطرافها بالعصیان والتمرد، فهب الخلیفة الشاب المحبوب من
رعیته وقاد جیوشه لمحاربة الولایات الخارجة علیه، وأخضعها جمیعها، واسترد
كل ما ضیعه أسلافه الضعفاء، وسار النصر والفوز دائما في ركابه حتى وصفه
ابن خلدون في تاریخه بعبارة «حلف السعود»، أي حلیف السعد والفوز
والانتصار، واستغرق ذلك منه 18 عاما حتى أحكم فرض سلطانه على المملكة
ووسع رقعتها، ثم دعا بنفسه خلیفة للأندلس، وتسمى باسم «الناصر لدین االله»،
واستمتع بالقوة والمجد والنفوذ وحب الجماهیر بعد ذلك طوال 32 عاما، ثم مات
في السبعین من عمره بعد أن حكم بلاده 50 عاما حقق خلالها من جلائل الأعمال
ما یعجز الخیال عن تصوره.. انظر إلى هذا البطل المنتصر محبوب الأقدار ماذا
كتب بخط یده عن حیاته وهو في أخریات عمره.. لقد كتب – کما سجل ذلك ابن

خلدون في تاریخه:
أن أیام السرور التي صفت لي هي یوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ویوم كذا من

شهر كذا من سنة كذا! إلخ.
وأحصى ابن خلدون أیام السرور هذه في حیاته فوجدها 14 یوما فقط لا تزید،
وعلق على ذلك قائلاً: فأعجب أیها العاقل لهذه الدنیا وعدم صفائها لأولیائها،
وبخلها بكال الأحوال. فهذا الخلیفة حلف السعود المضروب به المثل في الارتقاء
في الدنیا وفى الصعود، ملكها خمسین سنة وسبعة أشهر وثلاثة أیام، فلم تَصْفُ
له إلا أربعة عشر یوما.. فسبحان ذي العزة القائمة.. والمملكة الدائمة…لا إله إلا

هو!
وانظر أیضاً إلى ذلك الشاعر الألماني العظیم «جوته» الذي عاش بین عامي
1749 و1832، واستمتع بكل صور المجد والنجاح والثراء والشهرة والتكریم
والسعادة الشخصیة والحب، حتى لقد انطوت صفحة حیاته وهو یحظى بحب فتاة
صغیرة جمیلة، فتنت به وأخلصت له الحب وحنت علیه وهدهدت مشاعره حتى
الرمق الأخیر من عمره.. انظر إلیه ماذا قال لصدیقه الناقد الأدبي الشاب إكرمان
الذي اقترب منه في سنواته الأخیرة وكتب سیرته الذاتیة؟ لقد قال له: «لقد عُدِدْتُ
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دائما من المحظوظین، ولستُ في الحقیقة أشكو من حیاتي، لكنه من الحق أیضا
أن أقرر أنني لم ألق فیها سوى التعب والهم، وأستطیع أن أقول في النهایة: إنني
خلال خمس وسبعین سنة- عمره وقت هذا الحدیث – لم أستمتع بالراحة التامة
شهرا واحدا، وأن حیاتي كانت دائما دفعا مستمرا للحجر إلى قمة الجبل، فما أن
یصل إلى القمة حتى تدحرجه الآلهة إلى السفح وترغمني على إعادة دفعه لأعلى

من جدید كما في أسطورة سیزیف الإغریقیة».
ماذا نقول حین نقرأ ذلك.. أو حین نسمع كلاما مشابها له من أي إنسان آخر یعتبر

بحق من المحظوظین و «حلفاء السعود»؟!
هل نقول ما قاله ابن خلدون: فأعجب أیها العاقل لهذه الدنیا وعدم صفائها

لأولیائها.. وبخلها بكال الأحوال؟
أم نقول: فانظر أیها العاقل إلى میل الإنسان الغریزي للرثاء لنفسه واستصغاره
الدائم لعطایا الحیاة له، وتعذیبه لنفسه بحلم أبدي في «مثال» لا وجود له إلا في

خیال الحالمین بالسعادة المطلقة؟
إنني شخصیا من أنصار هذه العبارة الأخیرة.. ومن أنصار المبدأ الإیماني العظیم

«وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱاللهَِّ لاَ تُحْصُوهَآ» – صدق االله العظیم

.. ومن المؤمنین بأن لكل إنسان في الوجود من سعادته الخاصة ما ینبغي له أن
یرضیه، ومن همه بنفسه ما یدعو ربه لأن یتم نعمته علیه فیكشفه عنه أو یعینه
على قبوله والعیش به باعتباره من الخسائر الإنسانیة الضروریة التي لا یخلو

منها كشف الحساب الختامي لرحلة أي إنسان في الوجود مع الحیاة.
كما أنني أیضا من أنصار مبدأ «السعادة الخفیة» التي لا یدرك كنهها إلا أصحاب
القلوب الحكیمة والبصائر السلیمة والتي عبر عنها ذلك القطب الصوفي الكبیر
الذي سیل: كیف یحتمل هو ومریدوه حیاتهم المتقشفة الجافة الخالیة من كل متع
الحیاة؟.. فأجاب سائله: «لو علم الحكام ما نحن فیه من نعیم لجالدونا علیه

بالسیوف».. أي لقاتلونا بالسیوف لیأخذوا منا بعضه ویستمتعوا به مثلنا!
كما أنني أیضا من أنصار الحكمة الهندیة القدیمة التي تقول: كل شیء مكروه..

سیصبح مألوفا لنا بعد حین!
وتعجبني كثیرا تلك القصة الأسبانیة الشعبیة التي تحكي عن رجل كان دائم السخط
لأنه لا یملك حذاء، إلى أن رأى رجلاً بلا قدمین فرضي عن حفائه لأول مرة، وكف

عن الشكوى والسخط منذ ذلك الحین..
فهل تشاركني هذا الاختیار یا صدیقي؟.. وبماذا سوف تجیبني إذا سألتك هذا

السؤال البسیط الذي بدأت به حدیثي إلیك؟
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الأمـل الأخـیر
لم أعرف لهذا المیل الشخصي عندي سببا حتى الآن!

فأنا - ومنذ فجر شبابي - أمیل للاقتراب من المبتدئین والمغمورین وأصحاب
الأدوار الهامشیة في الحیاة، أكثر مما أمیل للاقتراب من الكبار والنجوم

وأصحاب الأدوار الرئیسیة في مجتمعهم.
 

فإذا نزلت مثلاً بفندق كبیر بمدینة ساحلیة أو في الجنوب، اهتممتُ بالتعرف على
صغار العاملین فیه بأكثر مما أهتم بالتعرف على مدیره الخطیر. وإذا حضرت حفلاً
للموسیقى الكلاسیك في مصر أو في الخارج وجدت عیني تتسلل بعد الإعجاب
المبدئي بالمایسترو الكبیر الذي تتركز حوله الأضواء، لتنسحب منه وتستقر على
عازفي الآلات الهامشیة في الصفوف الخلفیة، وكلما تراجعت أهمیة الآلة التي
یعزفها العازف، كلما ازداد اهتمامي بتأمله ورثائي الخفي له لانحسار الضوء
عنه، وإذا شاهدت في التلیفزیون فاصلاً غنائیا وجدتني لا إرادیا أتأمل باهتمام
أفراد الكورس الذین یتوارون خلف أفراد الفرقة الموسیقیة ویؤدون دورهم في
الظل، وأتمثل مشاعرهم وهم یجدون الأضواء تتغافل عنهم دائما وتتركز على

النجم الساطع في مقدمة المسرح!
وقد انسحب میلي هذا أیضا إلى علاقاتي الاجتماعیة، فوجدتُني لا أسعى غالبا إلى
صداقة أحد من الكبار والمهمین، ولا أحفل بالاقتراب من الشخصیات البارزة في
الحیاة العامة، ولقد عرفت بعضهم وهم في مرحلة الكفاح وإثبات الذات.. فما أن
حققوا صعودهم وأصبحوا نجوما ساطعة في السیاسة والحكم والإدارة.. حتى
وجدت طبعي یغلبني – وكل إنسان محكوم بسجن طبعه كما یقول توفیق الحكیم
ووجدتني لا أتصل بهم إلا إذا اتصلوا بي، ولا أسعى لزیارتهم في مكاتبهم كما كنت

أفعل وهم في مرحلة الكفاح والتطلع للمستقبل الواعد.
ولابد أن هذا المیل نفسه كان هو المسئول عن صداقتي الشخصیة في إحدى
مراحل حیاتي لواحد أو اثنین من العاملین في المجال الفني ممن یطلقون علیهم
لقب «الكومبارس»، فلقد عرفتهم خلال سهراتي اللیلیة في مرحلة الشباب،
ووجدتني مهتما بأمرهم وشغوفا باكتشاف عالمهم الخاص، ومشاركتهم

اهتماماتهم ومشكلاتهم وأحلامهم العاجزة لأنفسهم بالنجاح الذي لا یجيء أبدا.
وفى هذه الفترة من حیاتي كنت أقضي سهراتي في مقهى الفیشاوي، أو في مقهى
سوق الحمیدیة، حیث كانت تتجمع شلة كبیرة من هؤلاء المغمورین یتسامرون
ویتبادلون الأخبار والتعلیقات على ما یجري في الوسط الفني، ویحلمون دائما
بشيء عزیز یمثل بالنسبة لهم الحل السحري لبطالتهم، ودیونهم وإحباطهم، هو

«الأوردر».
و «الأوردر» هو الكلمة الإنجلیزیة التي تعني أمر العمل، وحین یتلقاه أحدهم من
أحد مساعدي المخرجین یبتهج بقرب انفراج الأزمة، ویتهلل استعدادا للعمل
القریب، ویدعو االله أن یكون لأیام عدیدة ولیس لیوم واحد أو یومین. ولأن من
ة أ أ أ أ أ



عادتي أیضا أن أشارك أصدقائى اهتماماتهم وهمومهم، فلقد أصبح لكلمة
«الأوردر» هذه قیمة كبیرة عندي مع أني لا أعمل بالمجال الفني، لأنها تعني
بالنسبة لي ابتهاج الأصدقاء، وانتعاش أحوالهم المؤقت قبل أن یرجعوا مرة أخرى
للبطالة والمعاناة وانتظار الفرج فضحكتُ مع هؤلاء الأصدقاء مبتهجا حین یجيء
«الأوردر»، وتجهمتُ معهم مكتئبا حین یطول انتظاره، وشاركتهم التندر على
متعهد بوفیه نقابتهم الأمي الذي كانوا یستدینون منه حین كان یتسلم لأحدهم هذا
«الأوردر» في غیابه، فیستقبله بابتهاج حین یجيء ویبشره بالخبر السعید قائلا

له: مبروك جالك «كوردر»!
ولأن المرحلة كلها كانت مرحلة انغلاق اقتصادي تام.. ولیست هناك محطات
تلیفزیونیة عربیة، ولا محطات فضائیة، ولا شركات إنتاج كثیرة، فلقد كان الرزق
شحیحا للغایة، ولم یكن هناك من مصدر رزق لهؤلاء المغمورین إلا ما یتلقونه
من أوامر العمل هذه من بعض مخرجي السینما والتلیفزیون والإذاعة مقابل
جنیهات قلیلة، ولهذا فقد كان «المخرج» بالنسبة إلیهم كائنا أسطوریا رهیبا یملك
أن یفتح لأحدهم أبواب السعادة والرزق، ویملك أیضا أن یغلقها دونه. ولأن
المغمورین كثیرون، والطلب على العمل قلیل، فلقد كان هؤلاء المغمورون
یتنافسون في طلب ود هؤلاء المخرجین ومجاملتهم.. بل ونفاقهم أیضا بلا حرج،
ویعترفون لأنفسهم ولغیرهم بهذا النفاق بلا أیة محاولة للادعاء أو التظاهر،
ویقرون بأنهم ینافقون هؤلاء الحرجین بكل الحیل المشروعة لكي یحصلوا من
ورائهم على رزقهم الشحیح. وكان هذا هو أكثر ما یعجبني فیهم.. إذ كنت أقارب
«نفاقهم» غیر الضار الذي اضطرتهم إلیه قسوة الحیاة، بنفاق عیر المضطرین

إلیه من عباقرة النفاق السیاسي والإداري، طلبا للمزید من الصعود والترقي..
أو طلبا للبقاء في المناصب العلیا، وأمیل لالتماس العذر لهؤلاء المغمورین النساء
في نفاقهم.. ولا أجد للعباقرة أي عذر في نفاقهم الممجوح والضار سیاسیًا وإداریا
وعلى كل المستوبات، فالنفاق یفسد القیادات ویهز میزان العدل في أیدیهم ویخل

بمبدأ تكافؤ الفرص.
وبعض القیادات الوزاریة والإداریة، حتى لو صمدت لأمواج النفاق العاتیة في
البدایة.. فإنها قد لا تصما له حتى النهایة.. لأن النفس تمیل بطبعها لسماع ما

یرضیها حتى ولو تشككت في صدقه.
ولأن أحد السیاسیین القدامى قد قال: أمیر مقاطعته في العصور الوسطى متحدیا
رفاقه من الحاشیة: «أسطیع أن أحول هذا المأفون إلى مجنون خلال بضعة أیام..
بالنفاق». لهذا فقد تسامحتُ مع نفاق هؤلاء البؤساء، وتعاطفت وضحكت لبعض
فنون نفاقهم المبتكرة، ولم أفعل نفس الشيء مع النفاق الآخر القاتل للتواضع

والعدل والمساواة بین البشر.
وكنت بطبیعتي في حب تأمل الأشیاء والأشخاص أستحث هؤلاء المغمورین إذا
جلست إلیهم لیرووا لي عن أسالیب «المجاملة» التي یتبعونها مع المخرجین،
فیقولون لي إنها تشمل التطوع لتقدیم كل أنواع الخدمات الشخصیة بغیر أن
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یطلبها منهم المخرج.. لأن للمتطوع فضلا یزید عن فضل الملبِّي للطلب أو
الرجاء، وقد تفوق أحدهم في قضاء هذه المصالح الشخصیة فأصبح اسمه لدیهم
في الوسط الفني كله «عبد الحمید مشاویر»، لنشاطه في قضاء المشاویر الخاصة
بالمخرجین والمنتجین.. وتفوق آخر في أعمال السكرتاریة المجانیة لبعض
المنتجین، فأصبح اسمه المعروف به بینهم هو «حسن سكرتاریة»، وكل ذلك إلى
جانب الإشادة المستمرة بعبقریة المخرج الفریدة وموهبته الفذة التي أثرت – عن
غیر قصد – على طبقة الأوزون في السموات العلا! إلى جانب مجاملة المخرج في

كل مناسباته الاجتماعیة والعائلیة والمناسبات السعیدة والمناسبات الحزینة.
ومع طول العشرة ألفتُ حیل هذه المجاملات منهم.. واعتبرتها من ضرورات
العمل بالنسبة إلیهم، لكنني وجدت نفسي ذات لیلة مبهورا بحیلة مبتكرة من هذه
الحیل لم أسمع بها من قبل.. ولم تصادفني حیلة مثلها في كل ما قرأت من قصص
تشیكوف وجوجول ودستویفسکي عن النفاق الإداري الذي كان شائعا في روسیا
القدیمة في زمنهم. فلقد كنت جالسا في مقهى سوق الحمیدیة ذات لیلة مع صدیق
من هؤلاء المغمورین، فجاء إلینا زمیل له في المهنة لا أعرفه وجلس معنا، ثم
راح یشكو لصدیقي من إحباطه ویأسه من الفرج، لأن «أولاد الأفاعي» من
المغمورین الآخرین لم یدعوا له أیة فرصة «للاستفادة» من مناسبة وفاة والدة

المخرج فلان التي انتقلت إلى رحمة ربها صباح نفس الیوم!
واجتذب الحدیث اهتمامي بشدة، فأصغیت إلیه بكل جوارحي، وسألت صدیقي عما
یقصده ب- «الاستفادة» من مثل هذه المناسبة الحزینة! فابتسم ابتسامة العارف
ببواطن الأمور وطلب من زمیله أن یوضح لي مقصده، فروى الرجل أنه قد علم
بوفاة والدة المخرج في الصباح، فتوجه على الفور إلى السرادق الذي ستشیع منه
إلى مثواها الأخیر، وقدم للمخرج عزاءه الحار وهو دامع العین، وحاول الوقوف
إلى جواره، لكن أكتاف المنافسین أبعدته عنه بعنف، فتعلق بالأمل في أن یشارك
في حمل الجثمان عند خروجه من المسجد إلى العربة التي ستنقله إلى المستقر
الأخیر، لكن المنافسین لم یدعوا له أیضا أیة فرصة للاقتراب منه، وكلما كافح
لخلق ثغرة في زحام أجسامهم حوله، دفعه «المجاملون» الأشداء من زملائه
بعیدا عنه، ولم یفقد الأمل بالرغم من ذلك، فما زالت هناك فرصة أخرى حین تصل
العربة للمدافن، ویتم إنزال الجثمان هناك، فهرول وراء العربة إلى المدافن..
وترقب فرصته بانتباه شدید.. لكن.. قاتل االله أولاد الأفاعي، فلقد أحاطوا بالجثمان
مرة أخرى في حلقة محكمة ولم یتیحوا له أیة فرصة لأن یراه المخرج وهو
یشارك في حمله باكیا، فیعرف مدى إخلاصه له، ویتذكره وهو یصدر أوامر العمل

في الفیلم الجدید، فماذا یفعل وسط هؤلاء الأبالسة!
وعند هذا الحد قصته توقف عن روایة القصة، وقال لصدیقه إنه لم یبق له بعد
فشل كل محاولاته السابقة إلا أن یضرب ضربته الأخیرة ویستخدم مع المخرج

«حكایة النور» كآخر أمل له قبل ضیاع الفرصة.

وقبل أن یواصل حكایته، سألته مندهشا: ما هي أولاً حكایة النور هذه؟ فأومأ إليّ
صدیقي المغمور بیده طالبا مني الصبر لأعرفها من سیاق الحدیث وهو یبتسم
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ابتسامة من یعرف سرها ویتوقع أن یدهشني!
وواصل الرجل حدیثه، فقال إنه حین یئس من كل أمل في حمل الجثمان رتب في
ذهنه أن ینزل وراءه إلى مستقره الأخیر ویبقى فیه إلى أن تنتهي كل المراسم
الحزینة، ثم یخرج إلى المخرج منفعلاً ومتأثرا ویقول له حكایة النور.. وبغیر أن
یتوقف لیشرحها قال إنه قد فعل ما رتب له بدقة ورجع من حیث كان، وتقدم إلى
المخرج منفعلاً، وهمَّ بأن ینطق ب- «الحكایة»، فإذا به یجد زمیلا له كانت
خطواته إلى المخرج أسرع من خطوته.. ولسانه أسبق من لسانه، یقول له بصوت

أكثر انفعالاً واهتیاجا:
- رأیته بعیني واالله یا بیه.. رأیت النور یحیط بالمرحومة في قبرها ویحول ظلامه

إلى نهار!
فوقف الرجل مبهوتا بعد ضیاع الأمل الأخیر، وعقد الإحباط لسانه فلم یستطع –
كما قال – حتى أن یستفید من نفاق زمیله فیؤید زعمه للمخرج، ویدعم شهادته
بأن السیدة والدته من الأطهار الأبرار الذین یحیل االله سبحانه وتعالى قبورهم إلى

نعیم.
واختتم الرجل حدیثه متسائلاً في مرارة:

- كیف نستطیع التقاط أرزاقنا وسط هؤلاء الأبالسة؟!
فإن كنت قد استمتعت في حیاتي بقصة قرأتها أو سمعتها فإني لم أستمتع بقصة

کما استمتعت بهذه القصة وتعجبت منها وتأملتُها طویلا.
ولسنوات طویلة ظلت أحداث هذه القصة التي یعجز خیال أبرع المؤلفین عن
ابتكارها حیة في مخیلتي، أتذكرها في مواقف عدیدة وأسترجع أحداثها.. وأعجب

لمبتكرها المبدع الخلاق في فن النفاق.
ولقد كان أكثر ما أثار دهشتي هو أنها قصة مألوفة لم تثر دهشة صدیقي المغمور
حین سمعها معي، وفهمت من ذلك أنها حیلة مجربة تم استخدامها من قبل مع
بعض المخرجین وحققت نتائجها المرجوة، لكن الجدید هذه المرة هو أن الزمیل
الذي وضع كل أمله فیها، قد صدم بأن هناك من سبقه إلیها بلحظات فأفسد علیه

خطته.. لعنة االله علیه.
أما هذا الصدیق المغمور الذي شاركته سماع هذه الحكایة العجیبة فقد انتقل إلى
جوار ربه منذ سنوات یرحمه االله، وأما هذا الزمیل «المحسور» فما زلتُ أفتش
عنه كلما شاهدت عملاً من الأعمال التلیفزیونیة والسینمائیة لأطمئن إلى أنه
یكسب رزقه ویواصل حیاته في أمان. وكلما صادفته في أحد هذه الأفلام تأملته
باهتمام شدید وتساءلت: هل ما زال یستخدم حكایة النور هذه في تسییر أموره؟ أم
أن فنون النفاق قد تجاوزت هذه الحیل القدیمة، وتحولت إلى فنون أشد تركیبا

وتعقیدا.
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ولأني انقطعت للأسف عن صحبة هؤلاء المغمورین منذ سنوات طویلة، فلستُ
أستطیع الإجابة على هذا السؤال، لكني أستطیع من ناحیة أخرى أن أسجل –
بانبهار – مدى التطور التكنولوجي الخطیر الذي ارتقت إلیه فنون النفاق في عالم
الإدارة والسیاسة، حتى أصبحت «حكایة النور» هذه - إلى جوارها - حیلة بدائیة

من العصر الحجري.
والله الأمر من قبل.. ومن بعد!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 



هـات «شلـن»
كنت مسافر من القاهرة إلى مدینتي الصغیرة بالوجه البحرى في زیارة عائلیة،

فتوقفت أمام استراحة من استراحات الطریق لفنجان من القهوة..
 

جلست في حدیقة الاستراحة أتأمل المكان من حولي وأرشف القهوة في هدوء
لأستعین بها على تجدید نشاطي ومواصلة الرحلة، فإذ بي أرى أمامي طفلا صغیرا
یرتدي «تریننج سوت» رثًا.. ینظر إليّ من فتحة في سیاج الحدیقة ویحدثني بها
لم أمیزه من كلمات. كرر حدیثه المبهم إليَ.. فطلبت منه أن یرفع صوته قلیلاً

لأسمعه، وسألته عما یرید، فقال بصوت أعلى نسبیا: أقول لك.. هات «شلِنِ»!
ضحكت بالرغم مني وتأملت مظهره البسیط ومطلبه المتواضع، وتساءلتُ: متى

سمعت هذه الكلمة المنقرضة آخر مرة «شلن»؟!
إن أمثاله في القاهرة والمدن الكبرى یطلبون جنیها كاملاً، وقد لا یرضون بأقل من
نصفه، فلماذا تتواضع الأحلام كلما ازداد الحال تواضعا وبؤسا؟!.. أشرت إلیه أن
یقترب، وتحدثت إلیه للحظات.. ثم انصرف جاریا وأنا أرقب تعبیرات وجهه
المترددة بین الشكر.. والشك، إلى أن اختفى وراء السیاج، وأنا ما زلت أفكر في
هذه المفارقة الشائعة من مفارقات الحیاة.. نعم، لماذا تتواضع الأحلام أكثر كلما

ازداد الحال صعوبة وجفافا، بدلاً من أن یحدث العكس كما یقضي بذلك المنطق؟
أنهیتُ قهوتي في سلام وعدتُ لمواصلة الرحلة، فإذا بوجه هذا الطفل المتردد یعید

إلى ذاكرتي ذكرى بعیدة كل البعد عن هذا الموقف.
لكنها بالرغم من ذلك تعكس نفس المفارقة..

ففي الستینیات كنت محررا بقسم التحقیقات الصحفیة ب- «الأهرام»، وأقوم إلى
جوار عملي به بكتابة بعض التحقیقات الریاضیة في ملحق الریاضة مع شیخ
النقاد الریاضیین العرب المرحوم الأستاذ نجیب المستكاوي، وكان صدیقي فنان
الكاریكاتیر الكبیر المرحوم محمد عبد المنعم رخا قد عُیّن سكرتیرا عاما لنادي
الترسانة، فوجدتُ نفسي - وقد كنت من قبلها أقضي معه سهراتي كل لیلة - أتردد

علیه في النادي كل یوم وأعایش شواغله وهمومه ومشاكله الجدیدة.
وفي كل مساء تجتمع شلة الأصدقاء التي كنت ألازمها - ذلك الوقت - في حدیقة
النادي، فلا نغادرها إلا وهو یغلق أبوابه عند منتصف اللیل، وقد نستكمل السهرة
في بیت المرحوم رخا القریب بعد ذلك. وفي هذه الجلسات عرفت نجم الترسانة
الكبیر وقتها حسن الشاذلي واقتربت منه وصادقته، وعرفت أیضا توءمه وشریكه
في الثنائي الخطیر الذي كانا یشكلانه في الملعب، مصطفى ریاض، وقد كان كل
منهما لا یذكر اسمه إلا مقرونا بالآخر، ویرتبط مصیر أیة مباراة یؤدیانها بهما،
فتفوز الترسانة إذا أجادا، وتنهزم إذا تخلى عنهما التوفیق، كما كانا یتنافسان كل
موسم على لقب هداف الدوري، ویفوز به غالبا حسن الشاذلي برصید من
الأهداف یبدو إلى جواره رصید هداف الدوري الآن شدید التواضع، فلقد نال اللقب
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مرة بإحرازه 28 هدفا في موسم واحد، ومرة أخرى ب- 25 هدفا.. ولم تقل أهدافه
أبدا في أي موسم عن 20 هدفا!

وقد نشرت وقتها تحقیقا طریفا عن حسن الشاذلي في «الأهرام» قلت فیه: إنه
وتوءمه یهزمان الفرق الأخرى «بالنصب على الطریقة الأمریكیة»، فقد كان
مصطفى ریاض ماهرا في المراوغة ویجید الالتحام بالمدافعین فلا یجدون مفرا
من عرقلته، فإذا مضى الوقت دون أن ینجحا في التسجیل تسلم ریاض الكرة ونفذ
خطته المدبرة والتحم بالمدافعین قرب منطقة الجزاء ثم ارتمى على الأرض،
ویأتي حسن الشاذلي من الخلف صائحا في الخصوم: حرام علیكم حتموتوا

الواد!..
ویصفر الحكم.. ویضع الشاذلي الكرة على الأرض ویسدد «الفاول»، فتنطلق

الكرة كقذیفة المدفع في مرمى الخصوم!
وكان الشاذلي یكاد یسجل هدفا من كل كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، مهما
كان دفاع المدافعین، وظهر التحقیق في «الأهرام» وسعد به الشاذلي، وضحك
لعبارة «النصب على الطریقة الأمریكیة» هذه كثیرا، وصارحني بأنها لا یلجآن

إلى هذه الطریقة إلا إذا عجزا عن التسجیل بالطریقة الطبیعیة!
ثم ذهبت ذات یوم إلى النادي، فوجدت المرحوم رخا وشلة الأصدقاء من  أعضاء
مجلس الإدارة والنادي مهمومین بأمر یشغل خاطرهم، وتساءلت عما حدث،
فانتحى بي أحدهم وروى لي أن الشاذلي وریاض قد قارب عقدهما على الانتهاء
وبدأ النادي یفاوضهما لتجدیده، فإذا بهما یطلبان من النادي مبلغا باهظا لكل
منهما مقابل التوقیع، إلى جانب زیادة بسیطة في المرتب الشهري، ومع أنه لم
یكن مسموحا وقتها بانتقال اللاعبین بین الأندیة حتى نهایة العمر إلا بموافقة
النادي الأصلي، لكن الأمر مثَّل مشكلة كبیرة للنادي، لأنه لو لم یلب مطالب
اللاعبین أو یتوصل معها إلى - وسط، فسوف یمتنعان عن اللعب أو یلعبان بلا
روح، وقد فشلت كل الجهود معهما لأن یتنازلا عن بعض غلوائها ویقبلا بمبلغ

معقول، ولم یعد هناك مفر من الصدام معهما!
واستمعت إلى ما یقوله لي عضو النادي باهتمام شدید، وشاركته همه بهذه الأزمة
الطارئة، ثم تساءلت عن المبلغ الباهظ الذي یطلبه اللاعبان، فزفر قبل أن یجیبني

قائلاً في مرارة: خمسمائة جنیه لكل منهما یا سیدي.. تصور؟!
ودار الحدیث بعد ذلك طوال الجلسة عن هذا المطلب «العجیب» وقال أكثر من
عضو: ماذا جرى لعقل هذین اللاعبین؟.. هل أدارت الشهرة رأسیهما؟.. هل تناسیا

ما قدمه لهما النادي؟.. هل.. وهل.. إلخ.
وانصرفت مهموما بهذه الأزمة التي تشغل خواطر أصدقائي، وفي الیوم التالي
كتبتُ خبرا عن مطالب النجمین وقدمته للمرحوم المستكاوي، فصدرت الصفحة
الریاضیة «بالأهرام» صباح الغد، وفي صدرها عنوان مثیر یقول: الشاذلي

وریاض یخرجان على الترسانة بمطالب لا معقولة!!
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وللصدفة البحتة فقد كان اللاعبان سیشاركان في نفس الیوم في مباراة بملعب
الترسانة، وذهبت إلى النادي لمشاهدتهما، فاستقبلني رئیس النادي وأعضاء
مجلس الإدارة بحفاوة شدیدة، لأنني قد أسهمت بنشر هذا الخبر في مساندة موقف
النادي خلال مفاوضاته مع اللاعبین، ولأنهما قد «اضطربا» بشدة لإذاعة هذا
السر المكتوم الذي قد یثیر علیهما «حفیظة» باقي اللاعبین، ومن المحتمل الآن

أن یقبلا بحل وسط.
وبدأت المباراة، فكررت أحداثها طبیعة الدنیا الغادرة وتقلباتها الغریبة، فبعد قلیل
من بدایتها سجل الشاذلي بمساعدة ریاض هدفا في مرمى الخصوم، فانفجر
جمهور الترسانة في المدرجات یغني لهما ویشید بهما، ثم تغیرت الأحوال بعد ذلك
فسجل الخصوم هدفا، فصمت الجمهور وران الصمت الثقیل على الملعب، ثم تفوق
الخصوم وأحرزوا هدفا آخر، وبدا أن المباراة قد ضاعت من الترسانة، فإذا بنفس
هذا الجمهور الذي كان یغني للشاذلي وریاض منذ حین، بنفجر فیها صابا علیهما
لعناته وسبابه.. وتنتهي المباراة فیحاصر الجمهور الفریق في الملعب یرید الفتك
بنجمیه المحبوبین وصائحهم یصیح في هتاف استنکاري جماعي رهیب:
خمسمیة.. یا خمسمیة؟!.. ثم لا یغادر الجمهور الملعب إلا بعد وقت عصیب،
ووجدت نفسي من حیث لا أرید طرفا في أزمة حادة بین النادي وجمهوره وین
اللاعبین الكبیرین، وعتب عليّ الشاذلي نشري لهذا الخبر لأن نشر «الرقم
“كبیر» الذي طلبه هو وریاض قد أثار مشاعر الجماهیر المحرومة ضدهما،

فانقلبت علیهما بعد أن كانت تغني لهما!
وحاولت بقدر جهدي تطییب خاطره، والاعتذار له عن نشر الخبر بضرورات
المهنة التي لم تكن تسمح لي بتجاهل مثل هذا الخبر الصحیح، وأكدت له أنه
یستطیع بإجادته اللعب في مباراة واحدة أن یستعید حب الجمهور له. وغناءه..

وأناشیده..
ومرت الأزمة بسلام.. وشغلتني مشاغل الحیاة بعد ذلك عن التردد على النادي، ثم
تفرغت للتحقیقات الصحفیة وانتهت هذه الحقبة الریاضیة من حیاتي، ولم أعرف
هل «رضخ» النادي لمطالب لاعبیه الكبیرین؟ أم أن ما حدث قد هز إصرارهما

على تقاضى هذا المبلغ «الباهظ» فقبلا بمبلغ أقل منه؟!
لكني أعترف لك الآن أنني كثیرا ما أستعید فصول هذه القصة في ذاکرتي كلما
قرأت عن مطالب لاعبي العصر الحالي المادیة من أندیتهم، أو قرأت عن المبالغ
«الباهظة» بحق التي یتعاقدون بها معها.. وأنني كلما تذكرتها شعرت بشيء من
الخجل من نفسي، وأحسستُ بأنني مدین باعتذار متأخر لهذین اللاعبین
الموهوبین اللذین أثرت ضدهما - من حیث لا أقصد - مشاعر جمهور نادیهما

بنشري لهذا الخبر!
صحیح أن مبلغ الخمسمائة جنیه وقتها كان یكفي لأن یحصل من یملكه على شقة
بالإیجار في مصر الجدیدة، وأنه أیضا كان یكفي غالبا لتكالیف زواج شاب، وأن
مرتب رئیس الجمهوریة وقتها لم یكن یزید على هذا المبلغ جنیها واحدا، لكنه
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یظل بالرغم من كل ذلك، وبالمقارنة بما أصبح علیه الحال الآن في بورصة
اللاعبین، مثل هذا «الشلن» الذي سألني إیاه ذلك الطفل الصغیر في استراحة

الطریق.
كما یظل أیضا انعكاسا لروح العصر كله وقتها، التي كانت فیه المطالب بسیطة،
والأحلام متواضعة، في حین تسود العصر الآن كله روح كروح شاعر العرب

المتنبي حین یقول:
إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ       فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ
فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ صَغیرٍ     كطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظیمِ

کما تسوده أیضا في بعض جوانبه روح ذلك المثل الإنجلیزي القدیم الذي یقول: إذا
ضربت فأوجع.. فإن الملامة واحدة!!

مع أنه یستحیل عملیا وإنسانیا أن تكون الملامة واحدة لمن یضربك بوردة، ولمن
یهوى فوق رأسك بمطرقة ثقیلة، لكنه هكذا یبرر الأمر دائما لنفسه من یرید أن

«یفلسف» القسوة والتجرد من دوافع الرفق والعطف الإنساني.
کما تسوده أیضا روح كلمة ذلك الفیلسوف الأمریكي المعاصر الذي یقول لك: إنك
إذا طلبت من الدنیا القلیل فلن تحصل على الكثیر، وإن طلبت منها الكثیر فإنك إن
لم تحصل علیه فلسوف تحصل على الأقل - على ما هو أكثر من القلیل.. وإن كان
هذا الفیلسوف «البراجماتي» لا یحدثنا كذلك عن الإحباط المریر الذي یعانیه من
یطلب الكثیر فلا ینال إلا ما هو أكثر من القلیل، ولا یحدثنا عن حلة الرضا عن
النفس التي یشعر بها من یجعل أهدافه في متناول یدیه ولا یطلب إلا ما ترشحه له

قدراته وظروفه وإمكانیاته.
لكنها روح العصر لدى الكثیرین للأسف، وهي الروح التي صورها الكاتب
المسرحي الأمریكي آرثر میللر في مسرحیته «الثمن» وقال فیها: «إن الأمر یبدأ
دائما بأن تطلب لنفسك الكثیر، فتقضي العمر لاهثا وراءه في سباق متصل كسباق
الفئران المذعورة إلى أهداف متحركة، تبتعد عنها كلما اقتربت منها، فلا أنت قد
حققت ما فقدت روحك وسلامك النفسي من أجل الوصول إلیه.. ولا أنت قد قنعت

بما حققت، أو تواضعت بأحلامك لتتناسب مع قدراتك وتستریح»..
ولعلي أتخیل الآن ماذا عسى جمهور الكرة أن یقول في هذه الأیام إذا غضب على
لاعب أرهق نادیه بمطالبه الباهظة حقا.. أتراه یصیح مستنكرا کما صاح في وجه
الشاذلي وریاض: خمسمیة یا حرامیة؟ أم أن الأكثر ملاءمة لروح العصر الآن هو

أن یهتف قائلاً: نص ملیون.. یا مجنون؟
ولعلي أیضا لو خیرت بین الحالین.. وبین روح تلك الأیام وروحها الآن، لاخترت
لت ألا الأحلام البسیطة، والسعادة الحقیقیة ببلوغ الأهداف قریبة المنال، ولفضَّ
تتجاوز مطالبي من الحیاة مثل هذا «الشلن» المتواضع، إذا كان الفوز به متاحا
بلا خسائر معنویة أو أخلاقیة، وبغیر أن یفقد الإنسان قدرته على السعادة وتذوق

طعم الأشیاء.. فهل تشاركني في ذلك.. أم أن لك رأیا آخر؟
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أرجوك.. أعطِني عمرك
کم «عمراً» یحتاج إلیه الإنسان لكي یتعلم من أخطائه وتجاربه.. و«یفهم»

الحیاة حق فهمها ویُحسن التعامل معها ومع البشر؟
 

في تقدیري أنه یحتاج إلى «عمرین» على الأقل أو حیاتین، یتخط في الأولى منها
في التجربة والخطأ.. ویدفع ثمن أخطائه وعثراته فیفجع على سبیل المثال في
صداقة صدیق لم یكن یستحق صداقته، في عدم وفاء شریك لم یحسن هو اختیاره،
ویكتشف سوء تقدیره أو اختیاره في هذه المسألة أو تلك، ویجرب هذا الطریق
فیكتشف أنه لم خلق له من الأصل، وإنها لطریق آخر في الحیاة.. ثم تنتهي
«المرحلة الأولى» بخیرها وشرها في موعدها المقدور.. ویبدأ من جدید رحلة
«الحیاة الحقیقیة» الخالیة من الأخطاء والعثرات وسوء التقدیر وسوء الاختیار،
فلا یكرر خطأ وقع فیه في حیاته الأولى، ولا تفلت منه هفوة لسان ندم علیها أو
دفع ثمنها غالیا في «جاهلیته» السابقة، ولا یفقد صدیقا فقده من قبل بحماقته
وقلة خبرته السابقة بالنفس البشریة، ولا یستثیر على نفسه عداء الآخرین
باندفاعاته القدیمة ورعونته الماضیة، ولا یمضي في طریق لم تكن ترشحه له
مؤهلاته وقدراته من الأصل.. ولا یشقى لبلوغ هدف أدرك في «حیاته السابقة»
أنه لا یستحق أن یشقى الإنسان للوصول إلیه على حساب أهداف أخرى أكثر قیمة

وأكثر قدرة على تحقیق سعادته الحقیقیة.
ویمضي في الحیاة مسلحا بمعرفة ثمینة بنفسه وخبرة كبیرة بالحیاة والبشر من
حوله.. فیحیا سعیدا آمنا من الأذى والخداع.. والأخطاء والعثرات.. تحیط برأسه

هالة من الحكمة وحسن الإدراك والفهم الصحیح لكل الأشیاء!
أمنیة مستحیلة؟

هي كذلك بالطبع.. لهذا فلقد حلم بها كثیرون من العقلاء والحكماء وتمنوها
لأنفسهم، فكتب الأدیب الإنجلیزي الشهیر «د. ه- لورانس» ذات یوم یقول: لیت
للإنسان حیاتین.. الأولى یرتكب فیها الأخطاء والحاقات، والثانیة یتعلم فیها من

أخطائه وتجاربه!
وقال الأدیب الأسباني المغمور في روایة «الشطار» للأدیب المغربي محمد
شکري: حین یتقدم بنا العمر فإننا نتمنى أن یبدأ كل شيء من جدید لكي نتعلم من

أخطائنا.. ولأن الإنسان الحقیقي هو الذي یعرف كیف ینتهي ولیس كیف یبدأ!
وقال الأدیب الأیرلندي الكبیر برنارد شو: إنه من المؤسف أننا حین نبلغ مرحلة
الحكمة وتتحقق لنا السیادة على أنفسنا والسیطرة على أهوائنا، فإن رحلة العمر
تكون قد آذنت بالمغیب، ولم یتبق لنا الكثیر لكي نستفید فیه بالحكمة التي

اكتسبناها بعد التخبط الطویل في التجربة والخطأ!
وكثیرا ما نقرأ أو نسمع أحد البارزین في بعض مجالات الحیاة یقول: لو رجعت

الأیام لما فعلت كذا وكذا.. ولفعلت كذا وكذا..
لأ أ لأ



لكن الأیام لا ترجع أبدا.. ومیاه النهر لا تعود للأسف إلى منابعها وإنها تمضي إلى
مصبها في طریق محتوم.

ولم یبق لنا إلا أن نحاول قدر الجهد والطاقة أن نتعلم من أخطائنا وتخبُّطنا في
التجربة والجهل ببعض حقائق الحیاة، ونستفید من تجارب الآخرین ودروس
حیاتهم، فكأنما نُضیف أعمارهم إلى أعمارنا وخبراتهم إلى خبراتنا، ونستعین
بعقولهم مع عقولنا على قیادة سفینة حیاتنا في میاه النهر بغیر أن تصطدم
بالجنادل والصخور، فلا نكرر خطأ وقعنا فیه مرتین.. ولا ننخدع بمن سبق له

خداعنا من قبل.
ونؤمن بالحكمة القدیمة التي تقول: «إذا خدعني أحد فلیسامحه االله أما إذا خدعني

مرة أخرى فلیسامحني أنا االله؟».
ونستفید كذلك من تجارب العمر وتجارب الآخرین في اختیار الطریق الصحیح لنا
في الحیاة، وفي التفرقة بین ما نستطیع إدراكه وینبغي لنا السعي إلیه بكل طاقاتنا،
وبین ما لا نستطیع بلوغه مهما حاولنا ذلك، فلا نهدر الجهد والطاقة في نطح
صخوره العاتیة، وأن نعرف كیف نمیز بین أهداف الحیاة الجدیرة حقا بأن نشقى
لبلوغها والأهداف الأخرى التي لا تستحق في نظر العقلاء الشقاء من أجلها وإن

أغرت غیرنا بها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
منذ فترة زارني بمكتبي رجل طلب لقائي لیبثني همومه، فروی لي أنه تزوج من
زمیلته التي أحبها خلال مرحلة الدراسة في الجامعة عقب تخرجها بعامین، وأقاما
في مسكن مناسب، وأنجبا ثلاثة أطفال صغار، ثم تطلع إلى تأمین مستقبله
ومستقبل أسرته، فهاجر إلى أرض بعیدة تاركا وراءه أسرته في القاهرة، وعمل
بضع سنوات متصلة بغیر إجازات یرجع خلالها لأسرته  حتى كوَّن بعض
المدخرات الطیبة، وطالبته زوجته بالاكتفاء بما أتیح له من أسباب والعودة
للاستقرار في بلده أو اصطحابها وأطفالها إلیه، لأنها قد ناءت بوحدتها بعیدا عنه
ومسؤولیتها وحدها عن الأسرة، فلم یستجب لرغبتها.. واندفع في سباقه المحموم
لجمع الثروة واعدا إیاها بالعودة بعد عامین أو ثلاثة، وطالت هجرته حتى كبر
الأبناء في غیابه، وأصبحوا حین یرجع إلیهم لمدة شهر واحد كل عامین لا یكادون
یعرفونه، فعاودت زوجته الإلحاح علیه بالبقاء مع أسرته بعد أن تحقق له أكثر
مما كان یحلم به لنفسه، لكن العجلة كانت - كما قال لي - قد دارت ولم یعد یستطیع
إیقافها، فماطل زوجته في العودة، وراح یعدها كل عام بجمع الشمل والعودة لعمله
السابق في مصر إلى أن مضت 17 عاما على هجرته وأفاق ذات یوم على زوجته
تطلب منه الطلاق بإصرار وتتمسك به، حتى ولو أنهى كل أعماله في الخارج
ورجع للاستقرار مع أسرته، وفوجئ بأبنائه وقد صاروا شبابا یؤیدون أمهم في
مطلبها.. لأنهم لم یشعروا بوجوده الحقیقي في حیاتهم.. وفشلت كل محاولاته
لإقناعها بالعدول عن مطلبها، واضطر في النهایة للاستجابة لرغبتها مرغما..

أ ً أ



وهو یمني نفسه بأن تراجع نفسها بعد حین، وعاد إلى مهجره مؤملا أن ترجع
المیاه إلى مجاریها بینهما بعد بضعة شهور.. فمضى عامان على الانفصال دون
أن تعدل تزوجته السابقة عن موقفها منه، ودون أن ینجح هو في بعث الدفء في

العلاقة بینه وبین أبنائه.
وبعد أن أنهى روایة قصته سألني: ماذا أفدت من ثرائي وأعمالي وقد تحطمت
أسرتي وفقدت زوجتي التي أحببتها خلال مرحلة الدراسة، وأبنائي الذین تصورت

أنني أجمع هذه الثروة لإسعادهم؟!
ولست أذكر بماذا أجبته وقتها.. لكني أذكر جیدا أنني وعدته بالاتصال بزوجته
على غیر سابق معرفة ومحاولة التوسط بینهما لإعادة شمل أسرتهما من جدید..
وفعلتُ ما وعدتُ به، ودار بیننا حوار طویل، مازلت أذكر منه حتى الآن هذه
العبارة المؤلمة: «إنه لم یتعلم شیئا من أخطائه.. فلقد أضاع الحب والأسرة
والأبناء من أجل هدف لم نكن نحتاج إلیه، وطالما رجوته أن «یكتفي» بما حققه
منه ویرجع لإنقاذ أسرته من الغرق فلم ینتصح.. ولو رجعت إلیه الآن فلن یطول

العهد حتى یهجرنا مرة أخرى بعد حین ویكرر الخطأ نفسه»!
ولم تنجح محاولتي معها للأسف، لكني احترمت فهمها الصحیح لما یستحق أن

یسعى إلیه الإنسان من الأهداف.. وما لا یستحق.
فلا شيء یعوض السعادة والأمان.. وسكون القلب إلى جوار من یحب ومن یهمه

أمرهم من الأبناء.
ولقد أضفت إلى خبرتي بالحیاة هذا الدرس الثمین الذي تلامست معه عن قرب في
هذه القصة الواقعیة وغیرها من القصص العدیدة التي سمعتها وقرأتها في رسائل

المهمومین إلى «برید الجمعة».
وتعلمت من تجارب الكثیرین التي قرأتها على مدى العمر في مذكراتهم الشخصیة
وقصص حیاتهم، فتعلمت من قراءتي لمذكرات الملك الحسن ملك المغرب التي
صدرت بعنوان «ذاكرة ملك» هذا الدرس الحكیم منذ فترة قصیرة، وهو أنه: لیس
من الحكمة أن نضیع الوقت في محاولة إثبات حسن نیتنا تجاه من لا یضمر لنا إلا
سوء النیة، لأنه لن یقتنع بذلك مهما فعلنا، ولأننا لن نستفید من ذلك شیئا في
تغییر نیته تجاهنا، وإنما الأجدى لنا إذا اضطررنا للتعامل معه أن نتجاوز هذه
النقطة.. إلى نقطة أخرى عملیة هي: ماذا ترید منا؟ وماذا ستقدم لنا مقابل ذلك؟

کما تعلمت أیضا هذا الدرس الآخر الثمین من قراءتي لإحدى خطب الزعیم
السوفیتي الأسبق «نیكیتا خروشوف» وهو أنه: حتى الجنة لا ینبغي أن یساق

الناس إلیها بالعصا.. وإنما بالإقناع.. والحب.. والترغیب!
ذلك أن قهر إرادة الإنسان - ولو بهدف تحقیق الخیر والعدل له - لن یحقق له

السعادة.. وقد ینفره منها إذا أرغمناه علیها!
وتعلمت أو حاولت أن أتعلم ـألا أكون ممن وصفهم المثل الإنجلیزي القدیم بأنهم
مثل بحارة السفن القدیمة لا یذكرون االله إلا ساعة الغرق! وتعلمت أو حاولت أن

أ أ ة أ أ



أتعلم من أبي الفلاسفة سقراط أن ما لا أحتاج إلیه لا یساوي عندي شروى نقیر
ولو تهافت الآخرون على نیله والحصول علیه، وبدا في أنظارهم شیئا ثمینا غالیا!
وتذكرت ـومازلت أتذكر كل یوم كلمته حین دخل متجرا حافلاً بالأشیاء التي لا

یستطیع - لفقره - شراءها أو الحصول علیها.. فتأملها قلیلا ثم قال:
- ما أكثر الأشیاء التي لا أحتاج إلیها!

وقد اتفق معه في هذه الكلمة الحكیمة بعد ذلك بقرون القطب الصوفي الإمام الجنید
حین قال: إن الزهد هو فراغ القلب مما خلت منه الید!

ولیس فراغ الید وحدها منه!
وإذا كان الخلیفة العباسي المأمون قد قال ذات یوم - وقد كان مغرما بالمحاورات
الأدبیة والفلسفة والحكمة: ألذ الأشیاء هو التنزه في عقول الآخرین! فلقد حاولت
دائما أن «أتنزه» ولو لبضع ساعة كل یوم ومنذ صباي المبكر في عقول الآخرین
ومؤلفاتهم وخبراتهم وتجاربهم مع الحیاة، وأنصحك بأن تفعل أنت ذلك أیضا

لتضیف أعمارهم إلى عمرك، وخبراتهم إلى خبراتك، وتجاربهم إلى تجاربك.
فنحن نحتاج ـكما قلت لك في البدایة - إلى حیاتین أو عمرین على الأقل لكي نفهم
الحیاة حق فهمها، ونحسن التعامل معها ومع من حولنا من البشر. وما دمنا لا
نستطیع ذلك عملیا فلنكتف إذن باستعارة «أعمار» الآخرین.. أقصد خبراتهم

ودروس حیاتهم.
فلقد كان الفیلسوف الألماني «نیتشه» یقول: إن من لم ینتفع بخبرة ثلاثة آلاف

سنة، لم یتجاوز زاده في الحیاة خبز یوم بیوم.. أي خبرة یوم بیوم!
ولقد بدأت مقالي هذا عازما أن أحدثك عن كتاب ثمین قرأته منذ أیام، یروي فیه
عدد من أعلام المفكرین قصص حیاتهم وبعض تجاربهم في الحیاة لنتشارك معا
في هذه النزهة المفیدة في عقولهم وخبراتهم، فإذا بالحدیث یأخذني بعیدا عن
الغرض الذي قصدته.. وإذا بي أقع في خطأ تحدید الأهداف بدقة وعدم اتخاذ السبل
المؤدیة إلیها من أقصر طریق.. فأتعلم من هذا الخطأ درسا جدیدا، کما أتعلم كل
یوم من أخطائي وأخطاء الآخرین.. وأعد نفسي ألا أكرره مرة أخرى، وبأن أحدثك

عن هذا الكتاب القیم في حین آخر بإذن االله
بغیر شرود عن الهدف.. ولا تخبط بعیدا عنه.. وشكرا.
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إزیك.. یا «ادّلعدي»
أنت لم تجرب هذا الإحساس المریر بعد وأرجو لك ألا تجربه..

أن تشعر بأن كل شيء قد أصبح وراءك.. ولیس أمامك.. وأن كل الأشیاء
الجمیلة، واللحظات السعیدة، والأماكن التي شهدت أجمل الذكریات.. كلها قد

أصبحت ماضیًا بعیدا، ولا سبیل إلى استرجاعه إلا في الخیال..
وحتى هذا الخیال نفسه قد یعز علیك في بعض الأحیان أن تستمتع به إلا
استمتاعا صامتا تسترجع به الأوقات السعیدة وتتحاور مع شخوصها وذكریاتها

بغیر كلام..
 

لأن من حولك لا یدرون بها، ولم یعاصروها معك، ولا یعرفون شخوصها.. فإذا
فإذا تحدثت إلیهم عنها لم تستشعر فیهم حرارة التجاوب معها.. ولم تجد لما
تتحدث عنه الصدى الذي تتوقعه منهم، فتنطوي على ذكریاتك وتعایشها وحدك،
وتهرب إلیها كلما ضاقت نفسك بغربتك النفسیة والمكانیة.. وبوحدتك وببعد
الأحباء والأصدقاء.. فتصبح بذلك كمن قال عنه الأدیب المغربي المعاصر محمد

شكري في روایته الشهیرة «الشطار»: «لم یعد یستمد بهجة الحیاة إلا من
الماضي!»، فإذا التقیت بالصدفة بشخص یرتبط بهذا الماضي السعید بشكل أو
بآخر تشبثت به كما یتشبث الغریق بطوق النجاة، وحاولت أن تستروح معه عطر
تلك الأیام الخالیة.. والذكریات السعیدة والأماكن الجمیلة التي ارتبطت عندك دائما

بأجمل فترات العمر!
وأحسب أن ذلك المحامي الفرنسي العجوز الذي التقیت به في باریس منذ فترة
قصیرة قد أحس بكل هذه المشاعر الأشجان حین التقى بي ووجد عندي بعض

الصدى لذكریاته الجمیلة عن القاهرة وشوارعها وملاهیها ومغانیها القدیمة!
فلقد كنتُ على موعد مع بعض الأصدقاء في مطعم مصري هناك بدعوة من سیدة
مصریة تقیم بباریس منذ 25 عاما وتملك فیها محلین تجاریین، وجاءت السیدة
المصریة مصحوبة برجل فرنسي في الثامنة والسبعین من عمره، قدمته إلینا
كمحامیها الذي یتولى شؤونها القانونیة هناك، وحیانا الرجل بالفرنسیة بحرارة
بدت لي غیر مألوفة بالنسبة لطبائع الفرنسیین مع الأغراب الذین یلتقون بهم لأول
مرة، وجمعتنا المائدة، ففوجئت بالرجل یقول لي بالعربیة باسما: «إزیك یا
ادلعدي»!.. وضحكتُ للتعبیر الشعبي المصري الذي كاد ینقرض الآن على ألسنة
النساء في الأحیاء الشعبیة بالقاهرة، وقدرت أن أحد المصریین المقیمین بباریس
ربما یكون قد حفظه هذا التعبیر الدارج على سبیل المزاح.. لكن تقدیري خاب حین
وجدتُ الرجل ینطلق في الحدیث بعد ذلك بالعامیة المصریة القدیمة التي اختفت
بعض مفرداتها الآن من الألسنة، ویروي لنا عن حیاته وذكریاته السعیدة في
مصر والقاهرة وشوارعها ومقاهیها وملاهیها القدیمة، واكتشفت أن الرجل قد
تعمد أن یحییني بهذه العبارة الدارجة لیلفت نظري إلى أنه «ابن بلد» مصري،
یفهم لغة أولاد البلد ویتكلم بها لأنه ولد بمصر وتعلم بها، حتى أصبح محامیا لدى
المحاكم المختلطة القدیمة التي كانت تختص بالنظر في القضایا والنزاعات بین
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الأجانب بعضهم وبعض، وبینهم وبین المصریین قبل إلغاء الامتیازات الأجنبیة في
مصر وتوحید القضاء.. کما عرفت أیضا أنه قد عاش بمصر حتى سن السابعة
والثلاثین، ثم أخرج منها حین وقع العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956،
وقامت السلطات المصریة بترحیل رعایا الدول المعتدیة، وكان هو یحتفظ
بالجنسیة الفرنسیة تبعا لأبیه ولم یتنبه لضرورة الحصول على الجنسیة المصریة
إلا بعد فوات الأوان، فوجد نفسه بین یوم ولیلة على ظهر باخرة متجهة إلى
مارسیلیا، ووجد نفسه أیضا مطالبا بأن یبدأ حیاته في فرنسا من الصفر، بعد أن
كان في مصر من علیة القوم وأبناء الذوات، فكافح كفاحا مریرا في مجتمع قاس
لكي یجد لنفسه مكانا فیه، وكلما ضاقت نفسه بوحدته ومعاناته اتجه بذهنه إلى
مصر التي كان یعیش فیها حیاة مرفهة سعیدة، فیقیم في فیلا واسعة بمصر
الجدیدة ویظفر باحترام المجتمع، وحنان دادة فضیلة التي ربته وأرضعته
ویعتبرها أمه الثانیة، وعطف عم صالح جنایني الفیلا الذي كان یحمله على كتفه
ویتجول به في شوارع مصر الجدیدة ویروي له الحكایات الجمیلة حتى ینام بین
یدیه في الحدیقة، ویستمتع بأوقاته وحیاته في مغاني القاهرة القدیمة.. وأماكنها
الجمیلة كأوبرج الأهرام وكازینو الحلمیة بالاس وكازینو سان سوسى، وروف

فندق كارلتون ومقهى الفیشاوي القدیم.. ومطعم خریستو بالهرم.
وتدفق الرجل في حدیث الذكریات الجمیلة عن مصر والقاهرة وكلما وجد لدي
علما بالأماكن التي یتحدث عنها لمعت عیناه في اهتمام شدید وسألني عنها:
أمازالت موجودة كما هي؟ ویسعد حین أجیبه بالإیجاب، ویأسف حین أقول له إن

بعضها قد زال من الوجود وحلت مكانه عمارات حدیثة أو محلات جدیدة.
واقتحم الرجل قلوبنا بحدیثه الحار عن مصر وحبه الصادق لها وأدهشني أنه لم
یرجع إلیها بعد ذلك قط خلال الواحد والأربعین سنة الماضیة.. ووجدت تفسیرا
لذلك حین قال لي إن معظم أهله قد تفرقوا فوق الكرة الأرضیة، وأنه لم یعد له من
یرجع إلیه في مصر بعد وفاة أبویه.. كما أن معركة الحیاة في فرنسا قد شغلته
بلقمة العیش والكفاح المریر عن كل شيء حتى تسرب العمر من بین یدیه، ولم

تبق له إلا الذكریات التي أعدناها نحن إلى ذاكرته بلقائه بنا!
وكأنما قد عثر الرجل على ضالته فینا بعد طول الغیاب.. فلم یتوقف عن الحدیث
لحظة، ولم یدع شیئا في مصر لم یتحدث عنه، فحتى النكات المصریة القدیمة
رواها لنا وأضحكنا علیها بعامیته المصریة التي بدت غریبة بعض الشيء على
آذاننا لانقراض بعض مفرداتها الآن وحتى عبارات الغزل التي كان أولاد البلد
یحیون بها جمال بنت البلد العابرة بالطریق تتهادى في ملاءتها اللف.. مازال
یذكرها ویرددها ویضحك لها بسعادة ویسألني عنها بحنین: أمازالت الملاءة اللف

موجودة في القاهرة؟ ویأسف حین أجیبه بأنها قد انقرضت منها أو كادت.
وانتهت السهرة الجمیلة ولیس في ذاكرتنا سوى هذا المحامي الفرنسي العجوز
الذي یجسّد لنا صورة «الأفندي المصري» في الأربعینات والخمسینات بحكایاته

ولهجته وعباراته.
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وبعد یومین اتصلت بي السیدة المصریة لتبلغني بأن المسیو «لیون» یدعوني
وأصدقائي إلى العشاء في بیته ویلح في ذلك إلحاحا شدیدا وأنه سوف یتصل بي

لهذا الهدف، فلم تمض لحظات حتى اتصل بي مؤكدا الدعوة.
وفي الموعد المحدد ذهبنا إلى مسكنه في أحد أطراف باریس، فاستقبلنا وهو
یتألق بدماء الحیویة والنشاط والأناقة الفرنسیة ووجدناه قد أعد لنا بنفسه مائدة
«حافلة» حرص على أن یخصني منها بطبق من الطعام النباتي الخالي من اللحوم
أو الدواجن أو الأسماك احتراما «لنباتیتي» الولیدة منذ حوالي العام! وراح یتنقل
بیننا في نشاط یداعب هذا.. ویشاكس ذاك، ثم اتجه إلى الكاسیت ووضع فیه
شریطا، فإذا بأنغام أغنیة مصریة قدیمة كانت شائعة في الملاهي اللیلیة منذ
حوالي 50 عاما تنساب في جو المكان وتلقى علیه ظلالاً شفیفة من شجن
الذكرى.. إنها أغنیة «لاموني الناس على حبي.. لاموني الناس.. وكان الذنب مش
ذنبي.. ومال الناس؟»، فمن أین حصل على هذه الأغنیة القدیمة؟ وكیف احتفظ
بها كل هذه السنین؟ ومن أین حصل أیضا على هذه الأغاني الجمیلة لأم كلثوم

وعبد الوهاب وعبد الحلیم حافظ؟
أما حین جلسنا إلى المائدة فلقد انطلق على سجیته وفجر الضحكات الصاخبة من
أعماقنا وهو یروي لنا ذكریاته الطریفة عن سن الشباب في مصر وأصدقاء الزمن

القدیم وحكایاتهم وطرائفهم.
وانقضى الوقت سریعا فلم نكد نشعر بمروره، واقتربت الساعة من الواحدة
صباحا، وحان وقت الرحیل، فشكرت الداعي بكلمة قصیرة ورجوت له الصحة
والسعادة إلى أن نلتقي مرة أخرى بباریس في الزیارة القادمة بإذن االله فإذا
بملامح وجه الرجل الضاحكة تتجمد للحظات ثم تتحول تدریجیا إلى ملامح جادة..
ثم حزینة.. وإذا به یقول لنا إننا لا ندري كم أسعدناه بهذا الوقت القصیر الذي
أمضیناه معه.. وأعدناه به إلى الحیاة.. وأشعرناه بأنه لیس وحیدا وغریبا في
مجتمع «غریب».. لكن لأن لكل شيء نهایة دائما.. فها نحن سوف نعود لبلادنا

وأهلنا وأصدقائنا.. ویبقى هو وحیدا بلا أهل ولا أصدقاء ولا ذكریات!
ثم طفرت دمعتان حائرتان من عینیه.. فأضفتا على وجهه طابعا من الحزن النبیل،
فانحفرت صورته في ذاكرتي ومست قلبي وقلوب الحاضرین معي، وحل الصمت

الثقیل على المكان للحظات.
لقد أضحكنا الرجل طوال السهرة حتى طفر الدمع من عیوننا في بعض اللحظات..

وها هو یبكینا في ختامها أیضا حتى یترقرق الدمع في عیون الحاضرین!
وودعناه وداعا حاراً لم یفلح خلاله أحدنا في أن یعید الرجل إلى مرحه السابق،
وغادرنا الشقة وصدورنا تجیش بالإشفاق علیه، فما أن انفردت بالصدیقین
المصریین المقیمین بباریس واللذین رافقاني إلى هذه السهرة، حتى طلبت منهما
فیما یشبه الرجاء ألا یدعا هذا الرجل لوحدته طویلاً بعد عودتي لمصر، وبأن
یشعراه بمودتهما له واهتمامهما بأمـره فیدعـواه ولو مرة كل شهر إلى اللقاء
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بهما وبأصدقائهما من المصریین المقیمین هناك، ووعدني الصدیقان خیرا..
وأرجو أن یفیا بالوعد.

واسترجعت خلال رحلة العودة في لیل باریس وجه الرجل في ختام السهرة وحزنه
النبیل.. والدمعتین المتجمدتین في عینیه فتذكرت ما رواه العالم المؤرخ الأدیب
الدكتور «أحمد أمین» في كتابه الممتع «حیاتي» حین سافر إلى إسطنبول مع
زمیله المؤرخ «عبد الحمید العبادي» في مهمة علمیة لدراسة بعض المخطوطات
العربیة القدیمة في مكتبات المدینة التركیة، فحرص أحمد أمین على البحث عن
أستاذه القدیم بمدرسة القضاء الشرعي «علي بك فوزي»، الذي هاجر من مصر 
 قبل عشرین عاما واستقر بإسطنبول وحیدا بلا أهل ولا زوجة ولا أبناء، وكیف
سعد الرجل سعادة طاغیة بلقاء تلمیذه القدیم وزمیله، واستنجزهما الوعد بأن
یلتقیا به كل یوم خلال وجودهما في إسطنبول، وكیف أنس الرجل لهما ووجد
فیهما مهربا له من وحشته ووحدته. ثم حانت لحظة الرحیل، فزاراه للاستئذان في
السفر عائدین لبلدهما، فإذا بالدمع یطفر من عین الرجل.. ویقول لها: أنتما

تستأذنانني في فقد حیاتي بعد أن كنت قد استرجعتها معكما!
وأحسب أن هذا الإحساس الألیم نفسه هو ما كان یساور المحامي الفرنسي
العجوز ونحن نستأذنه في الانصراف بعد سهرة سعیدة عاش خلالها في أجواء

ماض جمیل ذهب وانقضى.. وهیهات له أن یعود إلا في شجن الذكرى.
لقد أصبح الرجل كبطل روایة محمد شكري وككثیرین غیره ممن أوغل قطار العمر
وخلت حیاتهم الحاضرة من أسباب البهجة والإیناس، فلم یعودوا یستمدون بهجة

الحیاة إلا من الذكرى وأصداء الماضي البعید..
ألم أقل لك من البدایة إنه إحساس مریر.. أرجو ألا تجربه ذات یوم؟
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الرقص بالعصـا
علمني صدیقي المحامي الفرنسي الذي یقترب من سن الثمانین درسا جدیدا من

دروس الحیاة!
فلقد رجعت إلى مصر وكتبت عنه المقال السابق بمجلة الشباب بعنوان «إزیك
یا ادلعدي»، إشارة إلى العبارة التي استقبلني بها حین تعرفتُ به لكي یقنعني

بأنه مازال یتذكر العبارات العامیة المصریة ولغة أولاد البلد
 

ثم جرفتني مشاغل الحیاة، فلم أدر ذات یوم إلا وهذا المحامي الفرنسي یتصل
ببیتي في غیابي ویبادر ابنتي التي ردت علیه بحدیث ضاحك بالعامیة المصریة
یطلب منها في نهایته أن تشكرني على ما كتبته عنه، لأنه قد قرأ «المكال» في
باریس وسعد به كثیرا، وعلمتُ من الأصدقاء المشتركین أنه قام بتصویره 30
صورة وزعها على أصدقائه ومعارفه، مؤكدا لهم أنه المقصود بهذا المقال ثم
مضت شهور ورجعت السیدة المصریة التي عرفتني به في زیارة لبلدها، فإذا بها
تحمل إليّ منه خطابا قصیرا باللغة العربیة یبثني فیه أشواقه ویسأل متى یتجدد
اللقاء، ومع الخطاب هدیة.. تأملتها طویلاً وضحكت لها كثیرا، فلقد أرسل إليّ
قمیصا من اللون الأخضر الزاهي.. و «کرافت» خضراء اللون زاهیة.. كأنها یقول
لى بهدیته: إنه مازال شابا بغض النظر عن حكم السنین، ویحب أن یكون

الأصدقاء شبابا مثله!
ولم أتعجب لذلك كثیرا.. فهو یرتدي مثل هذه الألوان الزاهیة ویسیر على قدمیه
بنشاط وحیویة.. ویفتح أزرار قمیصه عن صدره حتى الزر الثالث.. ویتعامل مع

الحیاة بروح الشباب، ولیس بمنطق الكهول أمثالنا!
واحتفظت بهدیته رمزا للشباب الضائع ولم أفكر بالطبع في استعمالها!

ثم سافرت إلى باریس في الشهر الماضي، فحملت إلیه هدیة رمزیة صغیرة من
مصر كان من بینها «سلایدز» لمشاهد متنوعة من التسعینیات لیقارن بینها وبین
مصر الأربعینیات التي كان یعرفها، وصورة من العدد الأول من جریدة الأهرام

الصادر عام 1876، سعد بها كثیرا واعتبرها «كنزاً» ثمیناً.
ثم دعاني للعشاء في مسكنه مع شلة الأصدقاء.. وكلف سیدة فرنسیة نباتیة
بإعداد مائدة من الطعام النباتي البحت إكراما لي، واجتمعنا في مسكنه.. فقدم لي
صدیقین من أصدقائه القدامى، كانا یعیشان مثله في مصر قبل أن یهاجرا منها في
الخمسینیات، یبلغ أحدهما الثانیة والثمانین من عمره.. وتبارى الثلاثة في الحدیث
معنا عن مصر وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.. وتفوق الصدیق الذي تخطى
الثمانین من عمره في الاستشهاد خلال حدیثه بالأمثال العامیة المصریة التي
یحفظ الكثیر منها.. حتى «حذرني» صدیقي المحامي الفرنسي ضاحكا منه.. قائلاً:
إن هذا الرجل إذا حییته بتحیة فإنه یجیبك على تحیتك بمثل عامي من محفوظاته
القدیمة، أو بیت من الشعر العربي القدیم الذي مازال یحفظه! وروى الصدیق
الثالث أنه كان یتفوق على نظرائه من تلامذة الفصل في المرحلة الثانویة في حفظ
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الشعر العربي، حتى تعجب لذلك مدرس اللغة العربیة ولام زملاءه قائلا: ألیس من
العیب علیكم أن یحفظ هذا «الأجنبي» ما تعجزون أنتم عن حفظه من الشعر

العربي؟
فیجیبه التلامیذ ضاحكین: أصله خواجة لئیم یا بیه!

وانتهت السهرة بین حدیث الذكریات الممتع.. والمقارنة بین صوت عبد الوهاب
في شبابه، وصوته في مرحلة الكهولة، وبین أغاني أم كلثوم القدیمة في بدایة

حیاتها وأغانیها في المرحلة الأخیرة من عمرها.
وأبلغني المحامي الفرنسي الصدیق بأنه قد حزم أمره أخیرا وقرر أن یرجع لزیارة
مصر في سبتمبر القادم لیرى الأرض التي عاش فیها طفولته وصباه وشبابه لأول
مرة بعد 42 عاما من الغیاب عنها! وقال لي: إن أول عنوان سوف یبحث عنه في
القاهرة هو: 55 شارع العباسیة، حیث كان یقع بیت الأسرة بفنائه الترابي
الواسع، وحیث كان یلعب الكرة مع قرنائه من الصغار، وإن كان یعرف بالطبع أن
البیت قد تحول إلى مدرسة ابتدائیة أو ما یشبه ذلك.. وأما بقیة العناوین.. فهي

عناوین من بقي على قید الحیاة من أقاربه ورفاق شبابه.
وتكرر مشهد الوداع الذي تتندى فیه عیناه بالدمع النبیل عند الفراق، فكأنما یشعر
فیه بأنه یفارق رموز ذكریاته الجمیلة في مصر وصباه وشبابه فیها.. وغادرت
باریس وأنا أستعید في مخیلتي الحدیث الذي اعتبرته درسا جدیدا من دروس

الحیاة التي قد ینقضي العمر كله بغیر أن یستوعب المرء كل خبرتها.
فلقد روى لي هذا المحامي الفرنسي ـالذي یبلغ من العمر الآن 79 عاما- أنه
یقضي نهاره في مكتبه یمارس أعماله القانونیة.. ویتعامل مع عملائه ومساعدیه
بجدیة وحزم، ثم یرجع إلى مسكنه في الخامسة والنصف مساء، فیضع حقیبة
أوراقه في مكانها التقلیدي، ویقضي ساعتین كاملتین في سماع الموسیقى
والأغاني المصریة القدیمة قبل أن یتناول عشاءه في السابعة والنصف، ثم یجلس
أمام التلیفزیون لیشاهد نشرة أخبار الثامنة التي یحرص معظم الفرنسیین على
متابعتها، ویتابع بعدها بعض البرامج الأخرى لمدة ساعتین أخریین، ویدخل غرفة
نومه في العاشرة، ویستسلم للنوم على أنغام الموسیقى الهادئة.. ویصحو في
السادسة صباحا لیبدأ یوما جدیدا من حیاته مفعما بالنشاط والحیویة والإقبال على

الحیاة!
وأما «الدرس» فیكمن في الساعتین اللتین یقضیها في سماع الموسیقى والأغاني
المصریة القدیمة.. إذ إنه یضع في المسجل شریطا لا أدري كیف استطاع الحصول
علیه في باریس، یتضمن عزفا بالمزمار البلدي لبعض القطع الموسیقیة الشعبیة
التي تصاحب عادة رقص الخیل في مصر ویستمع إلیه أكثر من مرة، وقد یستخفه
الطرب خلال ذلك فیرقص على أنغامه بالعصا وهو وحید في مسكنه، ولیس مهما
أن یشاهده الجیران النافذة المفتوحة وهو یرقص رافعا العصا على طریقة أولاد
البلد ولا أن یظنوا به الجنون.. وإنا المهم هو أن یفرغ شحنة التوتر التي تجمعت
داخله خلال یوم العمل الطویل، وأن یشعر بالابتهاج والاستمتاع بالحیاة خلال
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هاتین الساعتین قبل أن یجلس إلى مائدة العشاء، وبعد وجبة المزمار البلدي
والرقص بالعصا یأتي دور الطرب الأصیل، فیسمع اغنیة أم كلثوم القدیمة «أنا في
انتظارك» أو كما یسمیها هو «أنا في الانتظار»، ویطرب كثیرا وقد یصفق وحیدا
بین المقاطع.. أو یصیح قائلاً: «االله یا ست»، أو «عظمة على عظمة على

عظمة».. كما كان یردد جمهور «كوكب الشرق» عند استحسانهم لغنائها!
ولقد روى لي صدیقي المحامي الفرنسي ذلك، فوشت ملامحي فیما یبدو بما
أعتبره عدم تصدیق لما یرویه، فغادر غرفة المعیشة لیضع شریط المزمار البلدي
في المسجل.. ثم غاب في غرفة نومه للحظات، ورجع حاملاً عصا كتلك التي
یستعملها راقصو الفنون الشعبیة، وترقب بدایة معزوفة جدیدة من الشریط ثم راح
یتمایل على أنغامها باستمتاع شدید شاهرا العصا، حتى أتم الرقصة كاملة وسط

ضحكاتنا.. وتصفیقنا.. وإعجابنا بروحه الشابة وقلبه الطروب!
ثم قال لنا في النهایة: إنه یستعین بهاتین الساعتین من الطرب والموسیقى على

وحدته، وجفاف العمل، وتوترات الحیاة المختلفة!
وأیدته بحماس في فلسفته الخاصة هذه في الحیاة، وتذكرت كلمة الشاعر الألماني

«نیتشه» التي تقول: إن الإنسان في وحدته أقرب ما یكون إلى الجنون!
وتمنیت لو استطاع كل إنسان أن یمارس في حیاته الخاصة بعض هذا الجنون
العاقل الذي یغسل الأحزان، ویجدد الحیویة، ویغرس البهجة في الروح المتجهمة
ولا یضر أحدا!.. فهو «جنون مفید» یعین الإنسان على همومه.. ویساعده على

الابتهاج بالحیاة بغیر أن یقترف إثما أو یرتكب معصیة
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لن أركب السفینة
تستطیع أن تغني للدنیا وتبتهج بها وترى كل الأشیاء من حولك جمیلة وواعدة..
وتستطیع أیضا أن تكره الدنیا وتكتئبها ولا ترى فیها إلا كل ما هو رديء

ومعین وباعث على التشاؤم!
والدنیا هي الدنیا في الحالتین، وأنت هو أنت في حال الابتهاج بها، وحال
الاكتئاب منها لكن جهاز الاستقبال الداخل عندك هو الذي تغیرت «شفرته»

فتغیر تأثر بها وتجاوبك معها!
 

وهذه حقیقة نفسیة عرفها الحكماء منذ قدیم الزمان، وفسرها علماء النفس في
العصر الحدیث وبرروها، ففي تاریخ الفلسفة الإغریقیة حكایة معروفة عن
فیلسوفین هما: هیروقلیطس ودیموقریطس، كانا ینظران إلى سخافات الناس
فیختلف تأثر كل منهما بها، فیرى فیها الأول سببا للضحك من عقول البعض
وساجتهم، ویرى فیها الثاني مبررا لأن یحزن لحال البشر ویكتئب له فكان
هیروقلیطس ینظر إلى الحیاة بعین التفاؤل، ویرى أخطاء الناس في حقه وحق
الآخرین تافهة ولا تستحق إلا الضحك من تفاهة أصحابها، وكان دیموقریطس

ینظر إلیها بعین التشاؤم، فیراها مأساویة وتستحق البكاء من أجلها!
والحق أن معظم ما یواجهه الإنسان في حیاته الیومیة من مفارقات ومواقف،
یستطیع إذا شاء أن یحزن له ویكتئب.. ویستطیع كذلك أن یضحك منه ویتعالى
فوقه، وهو یكرر بذلك مثال الدلوین الشهیرین في القصة القدیمة التي تحكي أن
دلوین كانا مربوطین بحبل ومعلقین على بكرة فوق بئر، فینزل أحدهما فارغا وهو
یتراقص كأنه یضحك متفائلا، ویصعد الآخر ممتلئا ویفیض منه الماء كأنه یبكي،

والتقى الدلوان فیمنتصف الطریق، فسأل الدلو الراقص زمیله الباكي:
- لماذا تبكي؟

فأجابه:: وكیف لا أبكي وأنا أحمل الماء الثقیل بصعوبة وأصعد إلى أعلى، فیعیدني
صاحبي إلى ظلام البئر من جدید!!

ثم سأل الدلو الباكي زمیله: وأنت لماذا تتراقص؟
فأجابه: وكیف لا أتراقص وأنا أنزل إلى قاع البئر فأمتلىء بالماء العذب الصافي،

وأصعد لأعلى فأستمتع بالضوء والشمس من جدید!!
وهكذا نحن جمیعا.. منا من یكرر مثال الدلو الراقص، ومنا من یكرر مثال الدلو

الباكي المتشائم..
وفي أمریكا تنتشر الآن كتب مدرسة جدیدة في التألیف، اسمها مدرسة
«الدافعیة»، وهي كتب یحاول مؤلفوها أن یحركوا دوافع الحیاة والتقدم في
داخلك، وأن یعلموك كیف تحتفظ بشمسك الداخلیة ساطعة طوال العمر، وكیف
تستثمر حیاتك وقدراتك وأوقاتك أفضل استثمار.. وكیف تستمتع بجمال الأشیاء
والعلاقات الإنسانیة وكیف تحسن من طریقة تفاعلك مع الحیاة وتزید من جرعة
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الأمل والتفاؤل في وجدانك، وهي كتب تلقى الآن رواجا كبیرا بین القراء من
الشباب والكهول على حد سواء.. ولمؤلفیها أتباع وأنصار یقرأون كتبهم
ویشهدون محاضراتهم ویطبقون إرشاداتهم لتحسین مستوى تفاعلهم مع الحیاة،
ویستمعون إلى شرائط تعلیماتهم بصفة یومیة وفي كل موقف یواجهونه، وهي
إرشادات تتراوح ما بین كیفیة تحسین القدرات في العمل.. إلى كیفیة التنفس
بعمق خلال أوقات الراحة.. وحتى كیفیة تعلم الاسترخاء التام في البیت بین فترات
النشاط، وكیفیة النوم بعمق في اللیل، وكیفیة الاستمتاع بأوقات الفراغ وكیفیة
إدارة علاقاتك الشخصیة والاستمتاع بالصداقة والزمالة في العمل، وفي البیت،

وفي الحي الذي تقیم فیه.
ولیس من الغریب أن تجد رجلاً في السبعین من عمره یستمع إلى شریط لأحد
مؤلفي هذه الكتب لكي یتبع إرشاداته حول ما ینبغي علیه أن یفعله إذا زار مثلاً
ابنه المتزوج في بیته وبین أسرته الصغیرة، أو إذا «هجرته» صدیقته وتركته
للوحدة والفراغ! فالجمیع كبارا وصغارا سواء أمام الحاجة إلى تعلم فن الحیاة
السعیدة.. وأمام الحاجة لمن یرشدهم إلى كیفیة اكتشاف أنفسهم ومهاراتهم

الاجتماعیة، وكیفیة تأجیج دوافعهم الذاتیة للاستمتاع بالحیاة.
وقدیما قال الأدیب الفرنسي الراحل «ألبیر كامي»: إنه من بین كل العلوم والفنون،
لم یجد «فنا» أصعب في تعلمه من فن الحیاة ومن نصائح خبراء الحیاة هؤلاء لك:
أن تتعلق دائما بالأمل في الغد الأفضل ولو كان عمرك یقترب من المائة، وأن
تؤمن مع الفیلسوف الألماني المتفائل «لیبنتز» بأن هذا «العالم» هو أفضل عالم
یحتمل أن یكون موجودا في الكون كله، حتى ولو ساءنا منه ما نراه فیه من بعض
صور الشر والظلم، وألا تضعف أمام بعض صور الشر في الحیاة فتقول أحد أبطال

روایة «كاندید» للمفكر الفرنسي فولتیر:
إذا كان هذا هو حال أفضل عالم في الكون، فكیف یكون إذن حال «العوالم»

الأخرى؟
ودهش الصدیق الأدیب لأن أرفض كاتبا لمثل هذا السبب غیر الشخصي، خصوصا
وأنه لم تكن تربطني وقتها علاقة حمیمة بالروائي المقصود، ثم قال لي: إن

«فلانا» قد سامحه على ما فعل وتفهم ظروفه النفسیة المعقدة التي دفعته لذلك.
فأجبتهُ على الفور: لكني لم «أسامحه» بعد على هذا الجحود الإنساني وهذا الغدر
بصدیقه، ولستُ أعتذر عن عدم قبوله للأسباب الأخلاقیة فقط.. وإنما لدي أیضا
أسباب «أنانیة»، فلست أرید أن ینضم إلى كتاب مجلة الشباب هذا الكاتب، فأضطر

للتعامل معه..
ویدخل بذلك دائرة تنفسي، فلا أنجو مها فعلتُ معه من سهم من سهام نفسه
المظلمة ذات یوم، ولهذا فإني أشكرك على الاقتراح وأعتذر عن عدم استطاعتي

تنفیذه!
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ومن هنا تأتي أهمیة ألا تعرف وألا تقترب إلا من أصحاب القیم الأخلاقیة
والإنسانیة والدینیة، وألا تسمح لغیرهم باختراق أسوارك النفسیة والشخصیة..
فمعظم أسباب النظرة التشاؤمیة إلى الحیاة یكمن وراءها أشخاص وسلوكیات،

ومواقف غدر وخسة وجحود من هذا النوع.
وهذا النوع من البشر لا أحب أن أركب معه «السفینة» ولو كان فیها سبیل النجاة

الوحید من الغرق!
ولهذا أیضا ینصحك خبراء الحیاة بأن تعرف أنت أیضا أهمیة القیم في حیاتك،
لتكون صدیقا غالیا على الآخرین، وأن تختار أصدقاءك في البدایة على أساسها،
كما ینصحونك بأن تؤمن مع العقلاء وذوي القلوب الحكیمة بأن في الحیاة أشیاء
كثیرة ثمینة لا تشترى بالمال، ولا تعوضها كل ثروات الأرض كالصحة والسعادة
والصداقة المخلصة، والعشرة الجمیلة والاطمئنان النفسي وراحة القلب والضمیر
ویقولون لك أیضا: إن العمل الشاق لا یقضي على الصحة أو الشباب كما یتوهم
الكسالى والمتبطلون، بل إن العكس هو الصحیح، لأن قوة الخلق والابتكار لدى
الإنسان تبدأ غالبا بعد الأربعین، وأنه إذا كان جسم الإنسان یبدأ في التراجع بعد
الأربعین فإن عقله لا یهرم ولا یشیخ، وإنما یزداد توهجا إذا حافظ على اهتمامه
بالحیاة من حوله، وحرص دائما على أن یجعل لنفسه في كل مرحلة من مراحل
العمر هدفا صغیرا یسعى لتحقیقه، ثم ینتقل من بعده إلى هدف آخر قریب،
فالشیخوخة الحقیقیة هي في الإحساس المدمر بأن العمر قد انقضى ومات الأمل..
وضاعت الأهداف والغایات والاهتمامات، ولیست في أي شيء آخر.. ولقد عرفت
رجلاً فاضلاً كان موظفا حكومیا كبیرا قبل إحالته للمعاش منذ 28 عاما، یقضي
أوقاته في القراءة والبحث والكتابة بالرغم من أنه لم یكن في یوم من الأیام كاتبا
ولا باحثا، لكنه أراد أن یحافظ على توهج الشمس الداخلیة لدیه، فخلق لنفسه هذا

الاهتمام الجدیـد وراح یقرأ ویبحث ویكتب حتى ولو لم یقرأ أحـد مـا كتبه.
وقد فاجأني منذ ست سنوات بدراسة من 300 صفحة كتبها بیده وبخط جمیل
مرتب عن مشاكل الأسرة المصریة من خلال رسائل برید الجمعة في فترة زمنیة
محددة، وتفضل بزیارتي مهدیا إليّ هذه الدراسة القیّمة، فكان إعجابي بحیویة
الرجل وحسن اختیاره لما یشغل به فراغه لا یقل عن إعجابي بدراسته القیّمة
المفیدة. وقد طبع الأهرام خمسمائة نسخة من دراسته هذه لیهدیها لمكتبات كلیات
الإعلام والدور الصحفیة والمهتمین بهذه الدراسات، وغاب عني الرجل الفاضل
عامین ثم رجع إليّ بدراسة أخرى في 300 صفحة عن برید الأهرام الیومي
وتیارات الرأي العام التي یعكسها خلال فترة محددة، ثم بدراسة ثالثة ورابعة،
حتى بلغ مجموع صفحات دراساته هذه 1400 صفحة، كتبها كلها بخط الید حتى

الآن، ومازال الرجل الفاضل یقرأ ویبحث ویكتب متعه االله بالصحة.
وهكذا تستطیع أنت أیضا أن تفعل وأن تخلق لنفسك الاهتمامات الجدیدة التي
تناسب كل مرحلة من مراحل عمرك، وتستطیع أیضا أن تحتفظ بحرارة العواطف
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حتى اللحظة الأخیرة من مسرحیة الحیاة، وأن تكون قادرا على الإحساس
بالمشاعر الرومانسیة الجمیلة والمشاعر الإنسانیة وتذوق الجمال في كل الأشیاء.
فإن لم تفعل ذلك، واستسلمت للیأس والضغط والتشاؤم، وفضلتَ - كما یفعل
البعض - أن تعذب نفسك بكل الأشیاء بلا مبرر فلسوف أقول لك ما قاله هذا
المؤلف الأمریكي على لسان إحدى شخصیاته الروائیة لإنسان مهموم بأمره دائما
بلا أسباب جدیة: لماذا تعذب نفسك بلا مبرر.. والحیاة لن تتأخر عن القیام بهذه

المهمة أفضل منك حین توجد الأسباب الحقیقیة للتعاسة والعذاب؟!
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صدفــة سعیـدة
المثل العربي یقول: لا یغني حذر من قدر.

والحكمة العربیة القدیمة تقول: من مأمنه یؤتى الحذر!
والمثل العامي المصري یتوعد من یغالي في الخوف من «العفریت» بأن
یظهر هذا العفریت له وحده دون غیره من البشر الذین لا یتوجسون كل هذا

التوجس منه!
 

وقد تذكرت كل ذلك ذات صباح وأنا في مطار إحدى المدن الأوروبیة أستعد لركوب
الطائرة عائداً إلى بلدي بعد أسبوعین قضیتها فیها فلقد تحسبت طوال وجودي في
هذه المدینة لشيء بذاته وحرصت على تفادیه بكل السبل على مدى أسبوعین،

فشاء القدر أن یذكرني بحكمته في اللحظة الأخیرة!
وأصل الحكایة أن لي ثروة ثمینة من الأصدقاء الحمیمین الذین یقیمون خارج
مصر، فإذا سافرت إلى الخارج في إجازة أو عمل حرصت على الالتقاء بهم 
 وقضاء أسعد الأوقات معهم: بل إنني قد أحدد في بعض الأحیان خط سیر الرحلة
إلى الخارج على أساس خریطة هؤلاء الأصدقاء الموزَّعین في أرجاء الكرة
الأرضیة، فإذا كنت مسافرا إلى باریس، فإني أُمنِّي النفس قبل السفر بلقاء الأحباء
المقیمین هناك، وأتخیل أوقات الصفاء التي ستجمعنا معا، وأوقات السمر التي
ستطول بیننا و«المؤامرات» التي سندبرها لهذا الصدیق أو ذاك للاستئثار به
معظم أوقات الرحلة دون بقیة شواغله واهتماماته، ولا أكتفي بذلك، وإنما أفكر
أیضا في برنامج الرحلات الداخلیة والخارجیة خلال الزیارة، والذي سنحاول
تنفیذه بلا هدف سوى أن نلتقي بالأصدقاء المقیمین في العواصم والمدن القریبة

نسبیا.
وإذا سافرت إلى دولة عربیة كان كل همي هو أن أرى من أعرفه من الأصدقاء
فیها أو في العواصم القریبة منها. ونفس الشيء إذا سافرتُ إلى أمریكا أو آسیا..
ومن اللحظة التي أصل فیها باریس مثلاً یبدأ الاتصال بیني وبین الأصدقاء
المقیمین في العواصم القریبة، ویحتدم الجدال التقلیدي بیني وبینهم على النحو

التالي:
تعال إلى فیینا - مثلاً - في عطلة نهایة الأسبوع.

لا.. تعال أنت إلى باریس الآن بغیر انتظار للعطلة.
وقد یُغالي بعضهم في حسن الظن بقدرتي على الحركة، فیقول لي أحدهم - كما
حدث أكثر من مرة وأنا في باریس: تعال إلى واشنطن، ناسیا أن بیني وبینه محیطا
ورحلة تستغرق ثماني ساعات بالطائرة! وهكذا معظم أیام الرحلة.. وقد ینتهي
الأمر بي بالسفر إلى لندن بالقطار، أو إلى أمستردام بالسیارة، أو إلى فیینا
بالطائرة. وقد یستسلم أصدقاء الخارج في أحیان أخرى لرغبتي، فیأتون إلینا في
إجازة قصیرة إلى باریس خلال وجودي بها، فأعتبر هذه الفترات السعیدة التي
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نقضیها معا ساعات مسروقة من العمر تجدد الصداقة وتغسل النفس من همومها
وتُثْري الروح.

وكان الصدیق الذي سأحدثك عنه هنا واحدا من هؤلاء الأصدقاء المقیمین خارج
مصر.. وكانت زیارتي إلى المدینة التي یقیم فیها كل سنة فرصة ذهبیة لتبادل
أنخاب المودة الصافیة معه، غیر أني لاحظت خلال السنوات الأخیرة أن شیئا
جوهریا في روحه قد تغیر.. وأنه لم یعد نفس الصدیق الذي أجد معه سكینة الروح
كما كان الحال من قبل، وسمعتُ من الأصدقاء المقیمین هناك شكاوى مریرة منه
ومن بعض تصرفاته، ومن اعتماده الدائم على تسامح الآخرین معه.. ولمستُ منه
شخصیا بعض ما أكد لي صدق هذه الشكوى، ووجدت نفسي في البدایة أتعامل
معه بمنهجي مع الأصدقاء الذین أحرص على ألا ینقطع حبل المودة بیني وبینهم،
فأتجاوز عن بعض هناته، وأفسرها دائما بحسن النیة أو قلة الإدراك، وأتجاهل
الجوانب السلبیة في شخصیته وأتعامل مع الجوانب الإیجابیة منها.. مرددا لنفسي

دائما قول الشاعر:
إِذا كنتَ في كلِّ الذُنوبِ مُعاتِباً                صَدیقَك لَم تَلقَ الَّذي لا تُعاتِبُه

أو متذكرا قول ابن الرومي:
همُ الناسُ والدنیا ولابُدَّ منْ قذىً

یُلِمُّ بعینٍ أو یُكدِّرُ مشْربا
ومنْ قلِّة الإنصافِ أنَّك تبتغي

المُهذَّب في الدنیا ولست المهذَبا
حتى إذا امتلأت الكأس بما تنكره النفس على أحد الأصدقاء وتعكر صفوي تجاهه..
وجدت نفسي محكوما بطبعي الذي لا حیلة لي فیه، راغبا عن محبته لفترة من
الوقت أعتبرها فترة نقاهة ضروریة، وأحاول خلالها إفراغ الكأس من محتواها
لترجع خالیة من جدید، ثم أستأنف لقاءاتي به ولیس في صدري مالا أحب أن
ینطوي علیه تجاهه، فإذا عاتبني على الانقطاع عنه تلك الفترة وجدت في نفسي
أخیرا القدرة على الإشارة إلى ما ثقل على التجاوز عنه من أمره، وعاتبته عتاب
من یتلهف على أن یجد لدیه ما ینفي ظنونه، ولیس ما یثبت الخطأ.. ولقد یضیع
من الذاكرة أكثر ما وجدته علیه من قبل، فلا أتذكر منه إلا أقل القلیل، وأحمد االله
كثیرا على ذلك؛ لأن الحیاة السلیمة تحتاج إلى ذاكرة ضعیفة بالنسبة لأخطاء
الأصدقاء، وقویة بالنسبة لمآثرهم وعطائهم، ولولا هذه الذاكرة المركبة لما طالت
صداقة، ولا استمرت علاقة إنسانیة طوال رحلة العمر.. ولقد كانت مشكلتي في
ذلك الصیف وأنا أستعد للسفر إلى تلك المدینة الأوروبیة أن صدیقي هذا كان قد
تمادى في الاعتماد على تسامحي معه وتجاوزي عن هناته، فأساء إلي عن قصد
أو غیر قصد إساءة مؤلمة؛ فامتلأت كأسي بالنسبة له، ووجدتُ نفسي قبیل السفر
أتساءل: كیف سأقضي في مدینته أسبوعین كاملین بغیر أن نلتقي خلالها،
والأصدقاء المشتركون بیننا كثیرون، وسیعلم بالضرورة منهم بوجودي في
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المدینة؟! وكیف سأتعامل معه إذا اضطررت للقائه بغیر أن ینعكس عتبي علیه في
فتور لقائي به، وهذا ما لا أرضاه له أو لنفسي في مثل هذه الظروف؟!

وشغلتني هذه المشكلة حتى أصبحت هما ثقیلا بالنسبة لي قبیل السفر وبعد تفكیر
«طویل» فیها انتهیت إلى أنه من الأفضل لي وله ألا ألتقي به وأنا مازلت عاتبا
علیه ما اعتبرته إساءة غیر مفهومة لي، لكیلا أعجز كعادتي عن التعامل معه
بصدر سلیم، فیكون ذلك سببا لتعمیق المشكلة بدلاً من حلها. وارتحت إلى هذا
الاختیار، وشعرت بأنني لن أقدر على سواه؛ لأنني للأسف واحد ممن یعجزون عن
إخفاء مشاعرهم الداخلیة تجاه الآخرین.. إیجابیة كانت أو سلبیة.. بل إنها تنعكس
رغما عني على صفحة وجهي، ویتعذر على أن أتعامل بود ظاهري مع من لا أجد
له في نفسي ودا حقیقیا.. كما أني لا أرى نفسي مطالبا بالتظاهر بغیر ما أشعر به
في أعماقي تجاه الأصدقاء المقربین والأهل والأحباب، لأن تكلف المشاعر معهم لا
یتفق مع عمق العلاقة، ولأنه إذا جاز للإنسان أن یتعامل مضطرا مع من ینكر
علیهم بعض سلوكهم تجاهه في دوائر العمل والحیاة، محتفظا لنفسه بمشاعره
الحقیقیة تجاههم، فإن ذلك لا یجوز له أبدا في دائرة الصداقة، حیث لا أجد مبررا
لأن یجالس الإنسان في أوقات سمره وصفائه من تتكدر مرآته الداخلیة منه، أو
من لا یشعر بالصفاء التام تجاهه.. وهكذا استقر رأیي على السفر إلى هذه المدینة

بغیر الاتصال به مسبقا، وعلى قضاء الفترة المقررة لي فیها دون لقاء معه.
ونفذت ما انتویته وأوصیت الأصدقاء المقیمین هناك بتجنب إبلاغه

بقدومي إلیهم، وبالغت في ذلك تجنبا لحرج اللقاء معه دون صفح حقیقي في
داخلي تجاهه، وحرمت على نفسي كل الأماكن والمظان التي اعتدنا أن نلتقي فیها
خلال وجودي في مدینته، وكلفت نفسي وأصدقائي رهقا في سبیل الالتزام بذلك،
فاعتذرت عن دعوة للعشاء في بیت أحد الدبلوماسیین المصریین بالمدینة لعلمي
أنه سیكون من بین المدعوین إلیه، واعتذرت عن حفل مماثل في أحد المطاعم
لنفس السبب، وتجنبتُ المرور أمام المقهى الذي اعتدنا اللقاء فیه طوال فترة
إقامتي لكیلا نلتقي بالمصادفة فیه أو أمامه، وكلما سألني أحد الأصدقاء عن سبب
ذلك، أجبته بأنه لصالح صداقتنا، وأن المسألة مسألة وقت لا أكثر.. تصفو النفس

بهذه، وقد لا أحتاج حینذاك حتى إلى العتاب والحساب معه!
واحترم الأصدقاء رغبتي في ذلك، ومضت فترة الأسبوعین في بهجة خالصة

ومتعة حقیقیة بین أصدقاء لا ینطوي أحدهم للآخر إلا على أجمل المشاعر.
وهنأت نفسي على نجاح خطتي، وقوة عزیمتي.. ثم حان یوم السفر، فاصطحبني
أحد هؤلاء الأصدقاء إلى المطار وأنهینا الإجراءات، ووجدنا أمامنا بعض الوقت
فاتجهنا إلى كافتیریا المطار لنحتسي القهوة ونتبادل حدیث الوداع.. فلم نكد نمشي
في زحام المسافرین والمودعین بضعة أمتار، حتى وجدت صدیقي هذا یلكزني في

جنبي ویقول لي هامسا: لا تنظر خلفك!!
فسألته هامسًا بدوري: لماذا؟

أ



فقال: فلان خلفنا ببضع خطوات ومعه الدبلوماسي المصري الذي كان ینبغي أن
نتناول العشاء في بیته منذ لیلتین!

یا ربي.. تجنبت كل مظان اللقاء به على مدى أسبوعین كاملین، وظننت أنني قد
تجنبت الحرج معه.. فیكون لقاء المصادفة بیني وبینه في المطار وأنا أتأهب
للعودة؟! ماذا أفعل الآن؟ وكیف أبرر له سفري بغیر الاتصال به ومقابلته طوال
فترة إقامتي بمدینته؟ وكیف ینعكس ذلك سلبیا على علاقتي به وأنا من تجنبت
لقاءه طوال فترة عتبي علیه لكي نتجاوز هذه السحابة الثقیلة بعد بعض الوقت؟..
حِرتُ فیها أفعل.. ولم أجد مفرا من مواصلة المشي في اتجاه الكافتیریا على أمل
أن تغیب عنه رؤیتنا في زحام المسافرین بالمطار.. واتجهنا إلى الكافتیریا،

فاخترتُ أبعد مقعد فیها وجلست إلیه مولیا ظهري للمدخل.
وجلسنا نحتسي القهوة في صمت وارتباك، وقد تكدر صفوي بهذا الحرج
المباغت.. فمضت بضع دقائق ظننتُ بعدها أني قد نجوت من الموقف المحرج..
فلم أكد أطمئن لذلك حتى رأیت صدیقي الذي یجالسني قد انتفض واقفا وهو یقول

مرتبكا: أهلا سیادة السفیر!!
ووقفت بدوري، فإذا بالدبلوماسي المصري - وهو بدرجة سفیر- یقف مع الصدیق
إیاه خلفي مباشرة، ویمد یده لي مصافحا ومبتسما، فأصافحه وأنا في غایة
الاضطراب، ثم أنظر فأرى صدیقي یقف إلى جواره في جمود وقد تضرج وجهه

بالاحمرار والغضب، فأمد یدي إلیه وأنا لا أكاد أراه من شدة الحرج والخجل..
وإذا بالدبلوماسي اللمَّاح یقول لي بلهجة ذات معنى: اسمح لي أن أقدم إلیك

صدیقك فلانًا!!
فبلغ بي الحرج قمته، وشعرت بأن السفیر قد أدرك الموقف بیني وبینه.. وأنهما
لابد قد رأیانا قبل ذلك بفترة في أبهاء المطار، ولاحظا محاولتنا لتفادي اللقاء
معهما فتتبعانا إلى الكافتیریا، ولعلهما تحدثا خلال ذلك عن تلك الجفوة الطارئة
بیني وبین هذا الصدیق.. وأراد السفیر أن یذیب الجلید بیني وبینه بتقدیمه إليّ

بهذه الطریقة المسرحیة!
ولم أعجب حین علمت أن السفیر سیسافر معي على نفس الطائرة، لكني عجبت
حقا حین عرفت أن الصدیق إیاه من بین كل أصدقائه هو الذي جاء معه للمطار

لوداعه!
فإذا كنت قد تذكرت في هذه اللحظة كل الأمثال والحكم العربیة عن الحذر الذي لا
یغني عن قدر، فلقد تذكرت أكثر منها ذلك المثل الدارج عمن یتمنى أن تنشق
الأرض تحت قدمیه لتبتلعه فینجو بذلك من موقف یشعر فیه بالإحراج والكسوف!
ألا لعنة االله على خطرات النفس التي تفسد على الأصدقاء القدامى بهجتهم السابقة

بلقاء بعضهم بعضا وتحل محلها مثل هذا الحرج والضیق!
لقد حدث كل ما خشیته من قبل إذا تم اللقاء بیني وبین هذا الصدیق قبل أن تتخلص
الكأس مما یملؤها.. وبدلاً من أن نتصافى بعد قلیل من الزمن وترجع صداقتنا إلى
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سابق عهدها.. ازداد الأمر تعقیدا، واعتبرت أنا في الحساب الختامي - مخطئا في
حقه.. ولیس صاحب حق علیه! ولم أجد ما أدافع به عن نفسي سوى أننى قد

رغبتُ في ألا نلتقي إلا وأنا كسابق عهدي معه لا أحمل له إلا الود والمحبة.
لكن شتان ما بین العتاب من موقف الاستعداد للتسامح والتجاوز عن الهفوات،

وبینه من موقف الحرج والشعور بالخطأ..
فلقد سُحِبَت السجادة من تحت قَدَمَّي.. وتحولتُ من ضحیة إلى جانٍ، وكل ذلك

بسبب هذه الصدفة «السعیدة» في مطار تلك المدینة الأوروبیة ذات صباح!
ألا تراني محقا إذن في كراهیة المبالغة الزائدة في الحذر الذي لا یغني عن قدر
والخوف الشدید من الأشیاء الذي قد یدعوها للمجيء إلیك بدلاً من إبعادها عنك؟!
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ولا فخر
في فیلم مصري قدیم، رجع الأب إلى بیته فوجد ابنه الصغیر یستذكر دروسه
ویقرأ فصلا عن فتوحات نابلیون، وكعادة الآباء فقد وجدها فرصة لاستثارة
حماس ابنه للنجاح والتفوق، فقال له بلهجة ذات معنى: إن نابلیون حین كان
تلمیذا صغیرا كان متفوقا في دراسته ویأتي ترتیبه الأول دائما على فصله..

ولیس الخامس مثله!
 

ولم تَفُتِ «الغمزة» على الطفل الشقي.. فقال لأبیه على الفور.. ومن نفس
«المقام»: إن نابلیون كذلك حین كان في عمر الأب الآن كان قد أصبح إمبراطورا
لفرنسا ولیس موظفا صغیرا بإحدى الشركات! فلم یملك الأب إلا أن یضحك

لسرعة بدیهة طفله ویزجره طالبا منه الاهتمام بدروسه!
فالمشكلة هي قفشة ذكیة؟.. نعم.. ومحرجة أیضا، لكننا قبل أن نلوم هذا الطفل
الشقي على إحراجه لأبیه بهذه المقارنة الظالمة ینبغي لنا أیضا أن نتأمل ما

تكشف عنه هذه المساجلة بین الأب وابنه من رموز ومعان!
فالمشكلة هي أن كل أب وكل أم في الوجود یریدان لأبنائهما أن یكونوا دائما
الأفضل والأنجح بین كل الأبناء، ولتحقیق هذا الهدف فقد یسرف بعضهم في
استخدام أسلوب المقارنة بالغیر لاستثارة حماس الأبناء ودفعهم للتفوق، لكن
المغالاة في استخدام هذا الأسلوب تحقق دائما نتائج عكسیة، وبدلاً أن تخلق لدى
الأبناء الغیرة الإیجابیة التي تدفعهم لبذل الجهد وبلوغ ما بلغه غیرهم من أهداف
الحیاة بجده واجتهاده، فإنها قد تثیر السخط في نفوسهم على ذویهم.. وقد تخلق
لدیهم السلبیة التي تكتفى بالحقد على هؤلاء الآخرین الذین یلمع نجاحهم في
الأفق، فیجسم - بمفهوم المخالفة - قصور الأبناء وعجزهم عن مجاراتهم في
السباق.. وقد تخلق لدیهم الإحساس بالإحباط والمرارة والیأس من أي تقدم، مادام
«الآخرون» سیظلون دائما في عیون الآباء الأفضل والأنجح مهما بذلوا هم من
جهد أو تكبدوا من عناء.. وقد تتفاعل هذه الأحاسیس في نفوس الأبناء فتسلمهم

إلى الإحساس بالنقص تجاه القُرناءِ الناجحین.
أذكر حین كنت تلمیذا بالمدرسة الابتدائیة، أن أحد مدرسینا كان یغالي في اتباع
هذا الأسلوب الخاطئ في حثنا على التفوق والالتزام بالسلوك القویم!.. وكنتُ
حینذاك تلمیذا بفصل «ثالثة ثان»، فكان مدرسنا لا یمل من عقد المقارنات الظالمة
بین «خیبتنا الثقیلة» وبین نبوغ تلامیذ فصل «ثالثة أول» وتفوقهم، وبین
«همجیتنا» وسلوكنا البدائي، وبین تحضر تلامیذ هذا الفصل السعید ورقیهم

وسلوكهم المهذب.
فإذا دخل علینا الفصل متأخرا بعض الوقت عن موعده لأنه كان مشغولاً مثلاً
بالتسامر مع زملائه في غرفة المدرسین فسها عن موعد الحصة، ووجدنا كعادة
التلامیذ حین یغیب عنهم مدرسهم یلهون ویعبثون ویصخبون، وقف بیننا للحظات
صامتا و«متألما» ثم قال لنا بلهجة «درامیة» حزینة إننا قد رسبنا للأسف في
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«الاختبار» الذي أجراه لنا عن عمد، وأنه قد تعمد أن یتأخر عن دخول الفصل
بعض الوقت لیرى كیف سیكون سلوكنا خلال غیابه، فإذا بنا كالعادة نتصرف
بهمجیة، في حین أنه حین أجرى مثل هذا «الاختبار» عامدا لتلامیذ «ثالثة أول»
ودخل علیهم الفصل بعد 15 دقیقة من موعد الحصة، فوجد كل تلمیذ منهم یجلس
في أدب وهدوء في مقعده ویستذكر دروسه السابقة، أو یقرأ مقدما درس الحصة

القادمة لیكون على إلمام به قبل أن یبدأ!
أما حین یوزع علینا كراریسنا بعد اختبار الشهر ومنا المتفوقون ومنا
المتوسطون والراسبون ككل تلامیذ الدنیا فإنه لا یدع الفرصة تمضي دون تأنیب
وتقریع لنا لأنه في حین ینجح منا مَن ینجح ویرسب من یرسب، فإنه یحار عند
تصحیح كراریس «ثالثة أول» لأن كل التلامیذ متفوقون ویحصلون على الدرجات

النهائیة ولا فارق بین أولهم في الترتیب وآخرهم!
أما حین یدق الجرس مؤذنا بانتهاء الیوم الدراسي ونندفع كعادة الصغار للخروج
من الفصل والفكاك من أسر المدرسة، فلم تكن تعوزه الفرصة حینذاك أیضا
للمقارنة بین سلوكنا الهمجي هذا، وبین السلوك الراقي المتحضر لتلامیذ الفصل
السعید عند انتهاء الیوم الدراسي، وهم حین یدق جرس المدرسة یتمهلون في
الخروج من فصلهم.. ویرتبون حقائبهم في هدوء.. ثم یودع كل منهم الآخر في
أدب متمنیا له أوقاتا سعیدة «في ظل والدیه».. ثم یخرج في وقار من المدرسة

«آسفا» لانتهاء الیوم الدراسي ولما یشبع بعد من العلم والدروس!!
وهكذا في كل أوجه السلوك.. حتى استقر في مخیلتي حینذاك أن هؤلاء التلامیذ
الأفذاذ من «طینة» أخرى غیر طینة البشر، وأنهم لیسوا في الحقیقة سوى ملائكة
صغار ترفرف بأجنحتها الرقیقة فوق بحر من الهمج هـم نـحـن - ولا فخـر -
وأمثالنا.. وحتى استقر في وجداني أنه هیهات أن تبلغ مواطئ أقدامهم مهما كبحنا
في أنفسنا رغبات الطفولة وحاولنا الالتزام بالسلوك القویم والاجتهاد في دروسنا،
إلى أن غبت ذات مرة بضعة أیام عن الدراسة لوعكة صحیة ألمت بي ورجعت
للمدرسة مسلحا بالشهادة الطبیة التي تبرر غیابي عنها، فلم یمض وقت طویل
على بدء الحصة الأولى حتى جاء فراش المدرسة یستدعیني لمقابلة الناظر
وتفسیر انقطاعي عن الدراسة، واستأذنت في الخروج مع الفراش واصطحبت
الشهادة الطبیة معي، وعبرت في طریقي إلى مكتب الناظر بموقع فصل الملائكة
القریب، فإذا بي أسمع قبل أن أقترب منه ضجیجا مخیفا صادرا عنه.. وتوقفت
مذهولاً أمام باب الفصل المفتوح لأرى «الملائكة الأبرار» الذین لم یدخل إلیهم
مدرسهم بعد، وأفاجأ بهم وهم یتضاربون ویتعاركون ویتراشقون بالأقلام
والأحبار والصواریخ الورقیة، وقد اعتلى بعضهم مكاتبهم، ووقف البعض الآخر
على حافة نافذة الفصل، وراح آخرون یدقون بعنف على أدراجهم المدرسیة..
وملابسهم جمیعا مهوشة، وشعورهم منكوشة، وملامح وجوههم لا تشي أبدا
بالملائكیة ولا بالمثالیة التي رسمتها لهم في خیالي.. ولاحظ الفراش وقوفي ذاهلاً
أمام فصل الملائكة غیر الأبرار هؤلاء.. ولم یدرك بالطبع عمق صدمتي فیهم أو
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في أحلامي العاجزة من قبل في أن أصل ذات یوم إلى أعتاب تفوقهم وسلوكهم
الراقي وتهذیبهم.

وبلغت المفارقة قمتها حین أراد الفراش حتى على مواصلة السیر، فدخل فصل
التلامیذ الأفذاذ وصاح فیهم مؤنبًا ولائما ومهددا بإبلاغ الناظر عن سلوكهم
الهمجي.. فانكمشوا خائفین والتزموا بعض الهدوء، ثم رجع الفراش منتصرا

وسحبني من یدي إلى مكتب الناظر!
ولأیام عدیدة بعدها، ظلت هذه الصورة تطاردني وتثیر عجبي وألمي وتساؤلي:
أهؤلاء إذن هم التلامیذ المثالیون الذین تخیلتهم كالملائكة ذوات الأجنحة؟ إنهم
بشر كالبشر لهم أخطاؤهم ولهم إیجابیاتهم مثلنا، فلماذا نَغصَ علینا أستاذنا حیاتنا

بعقد هذه المقارنة الكاذبة دائما بیننا وبینهم؟
ولم یسعفني عقلي وقتها لإدراك أن كل ما قاله لنا عنهم أستاذنا لم یكن سوى حیلة
تربویة خاطئة من حیل المقارنة بالغیر لاستثارة الحماس فینا للتفوق والالتزام،
ولا لكي أفهم أن هذه الحیلة قد تجاوزت حدود الأمان بالمغالاة فیها، وبإرهاقنا
بمطالبتنا با لا تسمح به طبیعة الطفولة من الالتزام الحدیدي بالنظام والسلوك
الملائكي الذي یصل إلى حد استذكار الدروس مقدما، ومغالبة الرغبة في الانطلاق

من سجن المدرسة بعد انتهاء الیوم الدراسي!
لكني شعرت رغم ذلك كله باللوم لأستاذنا الذي كاد یشعرنا من حیث لا یرید
بالنقص تجاه قرنائنا وبالعجز عن إمكان بلوغنا حد السلوك المقبول في یوم من
الأیام، ولا عجب في إحساسنا بذلك ما دام هناك دائما من یسبقنا على الطریق

بأمیال.. وهیهات أن نلحق به ذات یوم!
وهذا هو خطر اعتماد هذا الأسلوب الخاطئ في التشجیع على التفوق، والالتزام
فالمقارنة بالغیر.. ومحاولة إیجاد المثل الأعلى الذي یحتذیه الإنسان أسلوب سلیم
في التربیة، ولكن بشرط عدم المغالاة فیه إلى حد مطالبة هذا الإنسان بما لا تسمح
به طبیعة المرحلة التي یعیشها من عمره.. وبشرط أن یجيء ذلك عفویا
وباعتدال، ومع الاستعداد للاعتراف بممیزات من نطالبه بمواصلة الاجتهاد
والتفوق لبلوغ الأهداف، أما المغالاة في المقارنة بلا حساب وبلا مراعاة لاختلاف
الظروف والقدرات فقد تجرنا إلى تضخیم فضائل الآخرین على حساب تقدیرنا
لفضائل أعزاءنا، وإلى المبالغة في تقدیر تفوق الآخرین على حساب تقدیرنا لجهد
الأعزاء واجتهادهم، ولا عائد لمثل ذلك في النهایة سوى إشعار هؤلاء الأعزاء

بالعجز والنقص والیأس من تحقیق أي تقدم حقیقي في الحیاة!
فإذا كان التلمیذ الشقي في الفیلم القدیم قد أضحك أباه رغما عنه حین ذكره بما
كان نابلیون قد حققه في حیاته حین كان في عمر أبیه فلقد أشعره أیضا من حیث
لا یقصد بنوع من الحرج الإنساني لا ذنب للأب أو لأي إنسان آخر فیه، لأنه لیس
كل البشر من العظماء والعباقرة، ولا هو من طبیعة الأشیاء أن یصبحوا كلهم
كذلك، فالنبوغ والعبقریة حالات فردیة وستظل كذلك إلى نهایة الكون، ولیس من
الحكمة أن نحاول استثارة حماس شاب لأن یكون إنسانا ناجحا في حیاته، فنذكره
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مثلا بأن «الإسكندر الأكبر» قد أخضع الولایات الیونانیة المعادیة لبلده مقدونیا
وخرج إلى فتوحاته الخارجیة فهزم الفرس وفتح مصر وسوریا والعراق، ثم مات
بالحمى وهو في طریقه إلى الهند وأفغانستان ولما یبلغ عمره بعد الثالثة

والثلاثین!
ولا هو من المفید أن نذكر مثل هذا الشاب بأن «رمسیس الثاني» كان على رأس
جیوشه المظفرة التي یجول بها أراضي سوریا والعراق ذهابا وإیابا وهو في
الثامنة عشرة من عمره، أو بأن «نابلیون» قد بلغ رتبة الجنرال في الجیش
الفرنسي وعمره 25 عاما، وعبر جبال الألب بجیوشه لیهزم النمساویین وعمره

29 عاما!

ولا أیضا أن نذكره بأن الرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه، قد وضع
«أسامة بن زید» على رأس جیش المسلمین لفتح الشام وعمره 22 عاما، ولا بأن
الرسول � قد أمّر على مكة بعد الفتح شابا عمره 18 عاما اسمه «عتاب»، وفي

مكة سادات قریش وأشراف العرب.
ناهیك عن معجزات باقي العباقرة والنابغین الآخرین، ابتداء من «موزار» الذي
ألف أولى سیمفونیاته وهو في التاسعة من عمره، إلى سیدنا «یوسف» الذي أدار
میزانیة مصر بنجاح وهو في سن الشباب، إلى الملیونیر الأمریكي الشاب «بیل
جیتس» عبقري الكمبیوتر الذي ترك الجامعة وعمره 20 عاما وتفرغ لابتكار
برامج الكمبیوتر، وأسس شركته لبیع هذه البرامج، فإذا به یصبح «ملیاردیرا»
في سن الواحدة والثلاثین، وإذا بهم یقولون عنه الآن إنه حین بلغ الثانیة
والأربعین كانت شركاته قد أصبحت تحقق كل یوم ربحا صافیا یزید عن 10 ملایین
دولار، وإنه حین یدخل فراشه لینام 8 ساعات كغیره من البشر ینهض من نومه
في الصباح فیجد نفسه قد ربح أكثر من ثلاثة ملایین دولار بلا جهد منه سوى

الاستغراق في الأحلام السعیدة!
وغیر هؤلاء كثیرون وكثیرون، فإذا كنا نروي قصص نجاحهم وعبقریاتهم من
باب الإعجاب بهم، والتأكید على قدرة الإنسان على تحقیق المعجزات إذا أحسن
استخدام قدراته وملكاته وإبداعاته، وساعدته الظروف المحیطة به على إطلاق
هذه القدرات، فإننا نقول أیضا إن العبقریة تظل في النهایة حالة فردیة محكومة
بظروفها التاریخیة والاجتماعیة، ولیس من التربیة السلیمة أن نظلم أعزاءنا
بالمقارنة الظالمة بینهم وبین أمثال هؤلاء العباقرة والناجحین كل یوم، ولا في كل
مناسبة، لأن المقارنة العادلة إنها تكون بین أكفاء في القدرات وفي الظروف وفي

الأهداف التي یسعون إلیها.
ولكل إنسان بعد ذلك ظروفه وقدراته التي تؤهله لأن یحقق نجاحه في مجاله
ویسعد بها حققه من خطوات كثیرة أو قلیلة على الطریق الطویل.. ولا بأس بعد
ذلك بأن یتطلع لما هو أفضل وأرفع، بشرط عدم المغالاة في الطموح الضاري
الذي لا یراعي القدرات ویتعلق بالمستحیل، ویقتل الروح والعلاقات الإنسانیة،

ویفسد الأوقات بشرور الحقد على الناجحین، والغیرة المرضیة السلبیة منهم.
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فلسوف یبقى هناك دائما ومهما فعلنا من هم أفضل منا وأنجح في كل المجالات،
ولن یمنعنا ذلك من أن نعجب بنجاحهم وبعبقریاتهم، ولا من أن نرضى في الوقت

نفسه عما حققناه نحن بكفاحنا، وعما أتاحته لنا ظروفنا وأقدارنا في الحیاة.
فإذا كان الأمر كذلك.. فلا تذكرني كل لحظة من فضلك بما حققه الآخرون حین
كانوا في نصف عمری ولك على ألا أذكرك وألا أعایرك بما حققه العظماء

والعباقرة حین كانوا أصغر منك.
وشكرا لك إذا التزمت بهذا «الاتفاق» العادل بیننا!
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أحبـاء الحـیاة
بعض الأشخاص تحب الحیاة حین تعرفهم فتبهج بها، وتغني لها مع الشاعر

الغنائي الأصیل المرحوم «محمد علي أحمد»:
غَنَّیْتُ للدنیا      فمن ذا یُغْنِّي لي؟

وبعضهم تزهدك معرفتهم فیهم وفیها!
 

ولقد كان من حظي أن عرفتُ عددا غیر قلیل من هؤلاء الأشخاص الذین یضیئون
الحیاة بوجودهم فیها، وتنقص الدنیا الكثیر من أنسها وبهجتها بغیابهم عنها.
ومن هؤلاء كان صدیقي الفنان الكبیر الراحل «محمد عبد المنعم رخا» أو «رخا»
كما كان معروفا لدى الجمیع، وكما كان یوقع رسومه الكاریكاتوریة الجمیلة في

أخبار الیوم وفى عشرات من الصحف والمجلات قبلها.
ولقد عرفتُ الفنان رخا في نقابة الصحفیین في أوائل الستینیات كنت مازلت
محررا تحت التمرین بالأهرام.. وكان هو نجما ساطعا في سماء الصحافة
المصریة، وفي قمة نضج السنین والشهرة، وبالرغم من ذلك فلم أشعر لحظة
واحدة حین عرفته بفارق السن بیننا ولا بفارق المكانة والشهرة، فلقد كان فنانا
بطبیعته وشدید التواضع وسریع الألفة للآخرین، یجتذبك إلیه بسماحته وتواضعه

وخفة ظله وسحر حدیثه الممتع.
ومنذ الیوم الأول الذي عرفته فیه، فتنت بشخصیته الآسرة، وباستعداده الفطري
للابتهاج بالحیاة وارتشاف كل متعها البریئة وقدرته على إشراك الآخرین معه في

الابتهاج بالحیاة والاستمتاع بها.
فلقد كان محدثا بارعا لا تمل حدیثه ولا تشعر معه بالزمن، وكان محبا للسهر لا

یرید للیل أن ینقضي لكیلا یتفرق جمع الأحباب ویذهب كل منهم في طریق.
وعلى عكس «لیل الصب» الذي لا یعرف من یكابده «متى غده» في الموشح
الأندلسي الشهیر، كان لیل رخا سریع الانقضاء حتى لیشعر المرء بالأسف لسرعة

انقضائه واضطراره لأن ینصرف عنه إلى قلیل من النوم قبل أن یذهب إلى عمله.
وكان أكولا یتذوق الطعام الجید ویعشقه ویطرب له، وینشد فیه الأناشید!
ویستدرجك لمشاركته الطعام ویغریك به حتى لتجد نفسك بعد قلیل وقد انسقت معه
إلى الشراهة في الطعام. كما كان ذواقة للطرب وصدیقا قدیها لأم كلثوم وزكریا
أحمد وبیرم التونسي، ویحفظ ألحان زكریا وأشعار بیرم ویرویها، ویحكي عن أم
كلثوم وزكریا وبیرم الحكایات الممتعة، وینسى نفسه أحیانا وهو یلعب الشطرنج
أو الدومینو في النقابة، فیرفع صوته الجمیل ببعض غنائهم فیفاجأ بصیحات

الاستحسان من حوله تطلب المزید!
وكان مفهومه للوقت مختلفا عن كثیرین غیره، فلقد آمن بأن الجلسة الطیبة
والصحبة المریحة لا یعدلها شيء في الحیاة، فإذا جاء إلى النقابة في الظهر
وانعقدت منافسات الدومینو الرباعیة مع أصحابه ومن حولهم المشجعون
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والأنصار، قد یقضي النهار كله والمساء واللیل في نفس الجلسة ونفس المكان،
ولا بأس بذلك مادام الطعام یجيء حین یحتاج إلیه، ومادامت فناجین القهوة
السادة متاحة في كل وقت، ومادامت سجائره التي لا تكاد تنطفىء متوفرة، فإذا
خلا المكان علیه وعلى «شلته» في الهزیع الأخیر من اللیل ولم یعد هناك بد من
الانصراف رحمةً بحارس النقابة الذي یحتاج لإغلاق المبنى والاستسلام للنوم،

خرج الأحباب إلى الشارع ورخا یتساءل: إلى أین نذهب؟
فمن كان متزوجا منهم أو ینتظره عمل في الصباح الباكر استأذن في العودة لبیته،

وهیهات أن ینجح في ذلك قبل عناء طویل مع رخا الذي یذكره بیت عمر الخیام:
فمـا أطـال الـنـوم عمـــرا

وما قصـر في الأعمار طول السهر
ویؤكد له أن الأوقات البهیجة لا تعوض، ویروى عنه أنه كان في فترة من فترات
حیاته یرسم عشرین مجلة أسبوعیة، ویعمل لیومین أو ثلاثة أحیانًا بغیر نوم، لأنه
كان «یستخسر» أن ینام إذا وجد الأحباب والأصحاب بعد نهار العمل الطویل،

ویعوض قلة النوم في نهایة الأسبوع.
فمنا من كان یعجز عن مقاومة سحر رخا وندائه له بمواصلة السهر حتى الصباح،
وقد كنتُ منهم في معظم الأیام، ومنا من كان یشفق على نفسه من ذلك ویتحین

الفرص للإفلات أملا في بضع ساعات من النوم
ولقد روى لي رخا نفسه أنه كان یسهر ذات لیلة مع بیرم التونسي، فتنقلا طوال
اللیل بین عدة مقاه وجلسات، إلى أن وصلا میدان «طلعت حرب» في الرابعة
صباحا في طریقهما إلى مقهى یسهر للصباح بمیدان التحریر، وبیرم التونسى
یبدو له مستسلمًا وغیر معترض، إلى أن فوجئ به یعدو مبتعدا عنه إلى شارع

جانبي وهو یقول له ضاحكا:
تصبح على خیر یا رخا!

والحق أنها كانت معادلة صعبة بالفعل لكل أصدقاء رخا أن یستجیبوا لإغراء
السهر معه كل لیلة حتى الصباح، وبین أن ینجحوا في نفس الوقت في أداء
التزاماتهم الضروریة تجاه العمل والأسرة وغیر ذلك من الالتزامات، فالرجل لا
یرجع إلى بیته إلا مع تباشیر الصباح الأولى وبعد أن تستیقظ القاهرة من نومها
وتمتلئ الشوارع بالساعین إلى أرزاقهم، وینام حتى الظهر ویؤدي عمله بأخبار
الیوم في المساء حین یشاء، ولا یرتبط إلا برسم عدد محدود من الصور في
الصفحة الأخیرة من الصحیفة كل أسبوع بعد أن شبع عملاً وملأ الصحف
والمجلات برسومه الساخرة على مدى ثلاثین عاما، وكان أول رسام كاریكاتیر
ر فن الكاریكاتیر بعد الفنانین الأجانب، وكنا نحن شبابا نبدأ رحلتنا مصري  یُمَصِّ
العملیة في الحیاة ونحاول أن نثبت وجودنا ونحقق نجاحنا، لهذا فقد كان صعبا
علینا بحق أن نتفرغ بكل طاقتنا للعمل، ونحن نسهر كل لیلة حتى الصباح مع هذا

الفنان البوهیمي الساخر.
ة لأ لأ أ أ



وأذكر أن رئیسي بالأهرام وقتها الأستاذ «صلاح هلال» قد حذرني من مواصلة
السهر مع رخا كل یوم لكیلا یؤثر ذلك على عملي وصحتي، لافتا نظري إلى أنه
هو نفسه یعرف سحر رخا وجلساته الممتعة، وقد انضم إلیها في فترة من فترات

عمره قبل أن «ینقذ» نفسه من إغرائها ویتفرغ للعمل!
لكني لم أكن أستطیع مقاومة نداء هذا الفنان العاشق للحیاة، وكنت أعوض
ارتباطي به بتقلیل ساعات نومي، وبذل كل ما أستطیع من جهد في عملي خلال
ساعات النهار التي نفترق فیها، وأتبع «خطته» المجربة من قبل في النوم طوال

نهار ولیل یوم الجمعة من كل أسبوع لتعویض الإجهاد وقلة النوم.
والحق أن أكثر ما كان یفتنني في شخصیة المرحوم رخا هو روحه السمحة الطیبة
التي لا تشوبها أیة شائبة من الحقد والكراهیة أو المرارة، بالرغم مما عاناه من
ظلم عجیب في بعض مراحل حیاته، وبالرغم من انكسار قلبه بمحنة صدیقه
الصدوق المرحوم الأستاذ «مصطفى أمین» حین حوكم في عهد «عبد الناصر»
وسجن تسعة أعوام حتى أفرج- في عهد «أنور السادات»، وبافتقاده لصحبة
صدیقه الآخر المرحوم «علي أمین» بعد هجرته من مصر، بل وبالرغم أیضا من

انكسار قلبه في مرحلة سابقة لمعرفتي به بوفاة أحب أبنائه إلى قلبه ” عادل.“ 
أما الظلم الذي تعرض له رخا في حیاته فلقد كان بحق ظلما فادحا وقاسیا.

ففي فترة الانتشار في حیاته التي كان یرسم فیها حوالي عشرین مجلة في مصر،
كان یقدم رسومه لمجلة تسمى «المشهور»، أصدرها في الثلاثینیات النبیل
«عباس حلیم» رئیس حزب العمال وأحد أفراد الأسرة المالكة السابقة بمصر،
وفي أحد الأیام أضرب عمال شركة الأتوبیس الأجنبیة بالقاهرة ” ثورنكروفت “،
فاعتدى علیهم رجال الشرطة وألقى القبض علیهم، فرسم رخا على غلاف المجلة
صورة یظهر فیها المدیر الأجنبى للشركة وهو یطعن عاملاً في ظهره بخنجر،
ورئیس الوزراء وقتها في ملابس رجل الشرطة یهرول ناحیة العامل وینهره لأنه

قد لوث ملابس الخواجة بدمه القذر!
وألقت النیابة القبض علیه بتهمة إهانة رئیس الوزراء، وقبل أن یتوجه إلیها سلم
للمجلة رسوم الأعداد التالیة، وحققت معه النیابة في التهمة الموجهة إلیه،
ووعده رئیسها بالإفراج عنه بعد یومین، لكنه فوجئ بعد ذلك باستدعائه مرة
أخرى للنیابة للتحقیق معه في تهمة أخرى لم تخطر له من قبل، فلقد صدر العدد
الجدید من مجلة المشهور وعلى غلافه صورة رسمها رخا لمحرر یحمل أوراقا
في یده، وعلى هذه الأوراق عبارات مكتوبة بخط دقیق تحمل سبابا فاحشا للملك

«فؤاد» «ورئیس الوزراء» إسماعیل صدقي!
ولم یكن رخا هو الذي كتب هذه العبارات النابیة، وإنما أضافها أحد عملاء
الحكومة إلى الرسم لیوقع به ویتیح للحكومة فرصة محاكمته وسجنه وتكاتفت
ظروف معاكسة عدیدة على الرسام الشاب خلال محاكمته عن هذه «الجریمة»
فلقد كان القاضي الذي سینظر قضیته رجلاً عادلاً من أعلام القضاء المصري،
وصار وزیرا للعدل فیها بعد، هو المرحوم «یاسین أحمد باشا»، لكن رئیس النیابة
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الذي كان یحقق في القضیة مرض ” فجأة “، فسحبت القضیة من دائرة یاسین
أحمد باشا وأحیلت إلى دائرة قاض آخر من أنصار نظام الحكم كان مرشحا لمنصب
ناظر الخاصة الملكیة. فما أن انتقلت القضیة إلى دائرته حتى شفي رئیس النیابة

على الفور من مرضه ” السیاسي ” ورجع إلى عمله.
ونظر القاضي المرشح للمنصب الكبیر قضیة رخا، فلم یكن عادلاً مع المتهم ولا
أمینا معه، فلقد اعترض رخا على خبیر الخطوط الذي انتدبته المحكمة لسوابقه
العدیدة في رفض تقاریره والطعن فیها من الناحیة الفنیة، فرفض القاضي طلب
المتهم، وطلب رخا خلال إحدى الجلسات أن تقوم المحكمة باستكتابه واستكتاب
الحاضرین في الجلسة، وعرض خطوطهم على الخبیر لیمیز من بینها كاتب هذه
العبارات النابیة، فرفض القاضي طلب المتهم، ولو كان قد استجاب له قضي
بسجنه، إذ كان الشخص الذي كتب تلك العبارات بین الحاضرین في نفس الجلسة،
وكان من المحتمل أن یكتشف الخبیر خطه لو كانت العدالة هي الهدف ولیس

الانتقام.
وهكذا تكاتفت كل الظروف ضده وصدر الحكم بسجنه أربع سنوات، وتأید الحكم
في الاستئناف لقلة خبرة المحامي الشاب الذي یدافع عنه ودخل رخا السجن في
جریمة لم یرتكبها ولم تخطر له على بال، وكان في ذلك الوقت زوجا وأبا.. فأعطاه
االله ـكما قال لي الصبر على ما تعرض له من ظلم، والقدرة على أن یضحك من

نفسه ویضحك الأمن من حوله بالرغم من ذلك!
وقال لي فیها رواه من ذكریات عن هذه المحنة الألیمة في حیاته: «لم أمض
السنوات الأربع في سجني ألعن الظلم أو ألعن الرسام الذي دس على هذه الكلمات
النابیة لیعین الحكومة على الانتقام مني وإنما نسیت أنني مظلوم، وتألفت سریعا
مع الحیاة في السجن، ورحت أرسم شخصیات المساجین وضباط السجن
والمأمور، وأضحك وأثیر ضحكات المساجین والسّجانین من حولي، وعینني نائب
المأمور وقتها «محمود طلعت» خطاطا بالسجن لیعفیني من الأعمال الأخرى
المهینه داخل السجن، وطلب مني كتابة لوحات لغرف المأمور ونائبه والمكتبة
وعنابر السجن، فكنت أكتب عبارة “حجرة المأمور ” في أسبوع لأطیل من فترة
خروجي من الزنزانة كل یوم من الصباح حتى المساء، وأكتب عبارة ” نائب
المأمور ” في عشرة أیام، وكلمة ” المستشفى” في ثلاثة أسابیع، ومحمود طلعت

یبتسم فاهما وراضیا ومشجعا لى على أن أبطئ من عملي أكثر وأكثر!
ثم انضم إليّ في السجن الشاعر الفكاهي والأدیب الراحل «عبد السلام شهاب» في
جریمة رأي مماثلة، فحولنا السجن معا إلى «سیرك» تتعالى فیه الضحكات كل

یوم، ویبتهج ضباط السجن بمشاهدة ومتابعة طرائفه!
ومضت هذه المحنة القاسیة في حیاته، وغادر السجن بعد أن فقد آخر ما كان قد
ورثه عن أبیه من أرض زراعیة باعتها الأسرة لتستعین بثمنها على حیاتها خلال

فترة سجنه.



ورجع رخا للحیاة والسهر ورسم الكاریكاتیر في الصحف والمجلات، وبعد ست
سنوات من مغادرته السجن تقدم بأوراقه إلى نقابة الصحفیین لقیده في جدولها،
فكان رئیس لجنة القید هو المستشار «یاسین أحمد باشا» الذي كان مقدرا له أن
ینظر قضیته في البدایة، فرحب به المستشار بحرارة وأید بحماس قیده في نقابة
الصحفیین، ثم قال له إنه عندما بدأ یقرأ أوراق قضیته قبل سحبها من دائرته
استوقف نظره أنه لم یستطع قراءة العبارات المنسوبة إلیه في الرسم إلا بالعدسة
المكبرة، في حین أن سكرتیر رئیس الوزراء الذي قدم إلى النیابة البلاغ ضده قد
أرسله للنیابة من مستشفى الدكتور «صبحي» للعیون بعد إجراء جراحة دقیقة في
عینیه، فكیف استطاع قراءة هذه الحروف الصغیرة جدا؟ ولهذا فقد أحس أن

القضیة ملفقة ضده، وتمنى لو كان قد حقق ظروفها وفصل فیها!
ومن عجائب القدر أن الشخص الذي اكتشف رخا بعد عدة سنوات أنه هو الذي
دس علیه هذه الكلمات النابیة، وكان یطمح من وراء ذلك إلى أن یجني ثمرة
خسته ودناءته من حكومة صدقي باشا، قد قلبت له الأیام ظهر المجن – كما
یقولون – بأسرع مما كان یتوقع، وسقطت حكومة صدقي باشا بعد ذلك بشهور،
وانفض عنه الأنصار والطامعون، ووجد هذا الشخص نفسه خلال فترة قصیرة بلا
منصب في الحزب ولا عمل في صحیفته، وتدهورت أحواله للنهایة، فانصرف عن
العمل الحزبي والصحفي ومرض مرضا شدیدا كاد أن یعجزه عن الحركة، فكان
في أخریات أیامه یتكفف بعض زملائه القدامى في الصحافة، وكان من بین من

مدوا إلیه أیدیهم بالإحسان هذا الفنان البوهیمي الغریب رخا!
فلقد ذهب إلیه ذات لیلة في نقابة الصحفیین وقال له باكیا: سامحني یا رخا!

فلم ینهره أو یعنفه، وإنما أشاح بوجهه عنه قائلاً له: إن االله العلي القدیر هو وحده
من یعفو ویصفح، ثم مد إلیه یده بمنحة مالیة أخذها الرجل وانصرف، ورخا یرقب

مشیته الزاحفة وهیئته الرثة ویتعجب لتصاریف القدر!
وصدق االله العظیم إذ یقول: {وَمَا ظَلَمَهُمُ االلهَُّ وَلكَٰن كانُوا أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ} - [الآیة

33 من سورة النحل].

ولم یكن ذلك وحده هي ما تعرض له الفنان رخا من محن في حیاته، فلقد كابد
الإحساس بالغربة النفسیة في مرحلة سیطرة الماركسیین على صحف، أخبار
الیوم التي یعمل بها، وكابد الإحساس ” بالیتم ” الفني والصحفي حین سُجن
مصطفى أمین وهاجر على أمین، ولم یسترد طمأنینته الهاربة إلا بعد الإفراج عن

مصطفى أمین وعودة على أمین واكتمال صحبة الزمن القدیم في حیاته
أما ما عاناه في حیاته من متاعب مالیة بسبب إسرافه الشدید وعدم تقدیره لقیمة
المال أو احترامه له طوال حیاته، فلقد كان كثیرا كثیرا، ویكفي أنه قد اضطر لبیع
” فیلته ” التي أقامها بكفاح السنین في مدینة الصحفیین لیسدد دیونه ویفي
بالتزاماته تجاه أبنائه، فباعها عام 1973 ب- 23ألف جنیه فقط لا غیر، ولم تمض
سوى شهور حتى وقعت حرب أكتوبر واشتعلت أسعار الأرض والعقارات بمصر،
فإذا بهذه الفیلا نفسها تعرض للبیع بثمن یتخطى الملیون بعد ثلاث أو أربع سنوات

ة



فقط من بیعه لها! ولعل ثمنها الآن یزید على بضعة ملایین. ومع ذلك فلقد عاش
حیاته ضاحكا متسامحا مع الحیاة.

وفي صباح یوم 8 أبریل عام 1989 توقف قلب هذا الفنان العاشق للحیاة عن
النبض، لكن الحدیث عنه لا ینتهي ولن یتوقف، ولعلي أرجع إلیه مرة أخرى إذا

أذنت لي بذلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



غریب.. في بیتي!
أعاني من حالة «انعدام وزن» أرجو ألا تستمر معي طویلا!

فلقد شهدت حیاتي في الفترة الأخیرة تغیرا دراماتیكیا هامًا هو تغیر مكان
إقامتي من مسكن عشت فیه ثلاثین عاما إلى مسكن جدید انتقلت إلیه منذ أیام،

ومن «جوار» عرفته وألفته إلى جوار غریب عني لم ألفه بعد.. ولم یألفني.
 

فبعد تردد طویل استغرق بضع سنوات، حزمت أمري أخیرا وقررتُ الانتقال إلى
مسكن أوسع من مسكني القدیم وأكثر تلبیة لاحتیاجات أسرتي، ونفذت هذا القرار
«بشجاعة» نفسیة أرجو ألا تتخلى عني في أیة لحظة فأقفل راجعا إلى بیتي

القدیم!
ولكي تدرك عمق هذه «الشجاعة» التي افتقدتها طویلاً، سأقول لك فقط إنني كنت
أفكر في تغییر مسكني والانتقال منه إلى مسكن أوسع منذ أكثر من عشر سنوات
كاملة، أي منذ كبر الأبناء وضاق بهم المسكن ولم یعد یلبي احتیاجاتهم وتطلعاتهم
المشروعة، لكني في كل مرة أقدمتُ فیها على محاولة تغییر المسكن باءت
محاولتي بالفشل لأسباب «عملیة» أو «نفسیة»، فأما الأسباب العملیة فهي أن
أكتشف مثلاً أن المسكن الجدید الذي أوشكت على الارتباط بشأنه لیس أفضل كثیرا
من مسكني القدیم، أو أن أكتشف فیه عیوبا تقنعني بالانصراف عنه ترقبا لفرصة
أفضل، أو أن أضیق بشروط مالكه وأرى فیها تعنتا لا مبرر له، إلى آخر هذه

الأسباب العملیة المقبولة.
أما الأسباب النفسیة، وهي التي تكمن غالبا وراء تضخیمي للمبررات العملیة
لرفض المسكن الجدید، فهي أني قد ارتبطت بمسكني القدیم هذا نفسیا ومعنویا
منذ سنوات طویلة، ووثقت الأیام والأعوام روابطي به وبالجوار كله، حتى لم أعد
أتخیل لنفسي “حیاة أخرى” بعیدة عنه، فعرفت فیه «البشر» من جیراني
وأصحاب المحال التجاریة التي تقع أسفله وإلى جواره وعرفوني، وتوثقت
الروابط بیننا حتى لم أعد في سنواتي الأخیرة بهذا المسكن أحتاج لتقدیم نفسي
إلى أحد عند الاحتیاج إلى أیة خدمة من الخدمات المعیشیة المألوفة، وإنما یكفي
لكي أحصل علیها أن أتصل تلیفونیا بمن یستطیع أداءها لي من أصحاب المحال
المجاورة لتتم على الفور، ولیس بین الخیرین بعد ذلك حساب بل لعلي أجادل من
أدى لي هذه الخدمة طویلاً لكي یریحني ویحدد أتعابه، فیرفض غالبا ویتركني
حائرا في تقدیرها، فإذا استجاب للإلحاح وحدد مبلغا معینا لهذه الأتعاب، وجدتني
أقدم له أكثر مما طلب لثقتي في أنه قد جاملني بتخفیض الأجر بعض الشيء. أما
سكان العمارة التي أقمت فیها 29 عاما كاملة فقد عرفت معظمهم وشاركتهم
مناسباتهم الحزینة والسعیدة على السواء، وألفت أصواتهم التي تتسلل إليّ عبر
نوافذ شقتي وخبرتُ منها بعض أحوالهم، كما خبروا هم كذلك بعض أحوالي،
وحین أقمتُ وحیدا في مسكني بهذه العبارة قبل الزواج وحتى بعد أن تزوجت فیه
وأنجبت الأبناء، فلقد صحوت أكثر من مرة على رنین جرس الشقة في السابعة
صباحا وفتحت الباب مستطلعا، فإذا بأحد جیراني الساعین إلى عملهم في هذا

أ أ



الوقت المبكر من الصباح قد لاحظ أثناء هبوطه درج السلم أننى قد نسیت مفتاح
الشقة في الباب من الخارج حین رجعت مجهدا قرب الفجر، فیحییني الجار الطیب
تحیة الصباح مبتسما وهو یشیر إلى المفتاح في قفل الباب، وأشكره بحرارة

وأسحب المفتاح وأرجع إلى نومي.
فأما جارتي الأقرب إلى مسكني فقد تحولت علاقة الجوار معها إلى صداقة عائلیة
حمیمة منذ سنوات طویلة، وما من مرة اشترت لنفسها شیئا رأته جمیلاً في
الأسواق وهي في طریق عودتها من مدرستها التي تعمل مدیرة لها إلا واشترت
لنا مثله بغیر طلب منا، لثقتها في أننا سنبتهج لذلك، وسوف نسعد بالاستفادة من
خبرتها الثمینة بالأسواق والاحتیاجات المنزلیة، وقد أنقذتني هذه الصداقة العائلیة
ذات یوم من مأزق كاد یفسد على إحدى إجازاتنا العائلیة القلیلة، فلقد اصطحبتُ
أسرتي ذات مرة إلى قریة سیاحیة بالإسماعیلیة لقضاء إجازة العید، وخططت أن
یرجع إلى السائق في هذه القریة بعد یومین لیتسلم مني باب برید الجمعة بعد أن
أكتبه للأهرام ویتوجه به إلى المطبعة، واستقررنا في الشالیه الصغیر الذي نزلنا
به، وبدأنا فتح الحقائب، فإذا بي أكتشف أنني قد نسیت ملف برید الجمعة الذي
سأكتب الباب منه على مكتبي بالشقة، وأصبح الحل الوحید لهذا المأزق هو العودة
للقاهرة لكتابة الباب الأسبوعي وضیاع یومین من إجازتي على الأقل، فاكتأبت
لذلك كثیرا وبدأت أفكر في العودة للقاهرة بنفس السیارة التي حملتنا إلى هذا
المكان، فإذا بهذه الصداقة العائلیة الحمیمة تتدخل فجأة لكیلا تحرمني من الإجازة
العائلیة، وإذا بي أكتشف في هذه اللحظة فقط أن زوجتي تترك منذ سنوات طویلة
نسخة من مفتاح شقتنا لدى هذه الجارة الفاضلة تحسبا للمواقف الطارئة، كما أن
هذه الجارة تترك أیضا نسخة من مفتاح شقتها لدینا لمواجهة هذه المواقف،
فاتصلت زوجتي بصدیقتها وطلبت منها دخول الشقة، والبحث عن الملف
المطلوب إلى أن یأتي إلیها السائق، وقبل غروب الشمس كان قد رجع إلینا حاملاً
الملف المفقود، ونعمت بإجازتي کما خططت لها من قبل، وفهمت في ذلك الیوم
فقط سر  هذا المفتاح الغریب الذي كنت أراه متدلیا من مكان تعلیق المفاتیح بجوار
الباب منذ سنوات ولا أجد له تفسیرا! وعرفت أنه مفتاح جارتنا هذه، وأننا نقوم
عنها خلال غیابها في عملها - بعد أن خلا علیها المسكن. بزواج بناتها - بفتح

الشقة في غیابها لقارئ عداد الكهرباء وعداد الغاز.
وبدرجة أقل تفاوتا وثقت العشرة وطول الجوار بیني وبین كثیرین من سكان
العمارة، فعرفت منهم الطبیبة الشابة، والأم الرءوم لطفلین صغیرین كانا أول من
عرف ابني من أصدقاء الطفولة، ولمستُ حنانها الزائد بهما ونفورها الشدید من
استخدام الشدة معهما في أي شيء ولو من باب التأدیب المشروع، حتى تساءل
البعض عن «حكمة» هذا التساهل والحنان الزائد بها، إلى أن فوجئ الجمیع بعد
بضعة أعوام برحیلها عن الحیاة بالمرض العضال وهي في عنفوان شبابها، و
«فهموا» لماذا آثرت ألا تأخذ طفلیها بالشدة وهي التي كانت تحس إحساسًا باطنیًا

عمیقا بأنها سوف تفارقهما في القریب العاجل.. رحمها االله وأحسن مثوبتها.

أ ة لأ



وعرفت كذلك هذه الفتاة الأجنبیة التي كنت أراها تهبط الدرج من الدور السابع
بنشاط غریب وهي ترتدي فستانا محتشما وتبادر من تلقاه في الطریق بتحیته
بعربیة مكسرة قائلة: السلام «ألیكم»، واكتشفتُ زوجة ألمانیة لشاب من الجیران
تزوجها في ألمانیا حین هاجر إلیها في السبعینات ورجع بها قبل سنوات، فأخلت
له والدته مسكنها بالعمارة، وانتقلت هي للإقامة مع ابنتها المتزوجة، واعتدت
كلما رأیتها أن أحییها بود وترحیب، ثم لم یمض وقت طویل حتى رأیتها ترتدي
الطرحة البیضاء حول شعرها ووجهها فتبدو في صورة ملائكیة جمیلة، وتناقل
السكان خبر اعتناقها الإسلام وانتظامها الشدید في الصلاة والصیام، ومجاهدتها

الدائبة مع اللغة العربیة لكي تقرأ القرآن الكریم بلغته العربیة وتفهمه.
ثم لم تمض سنوات أخرى حتى رحل زوجها عن الحیاة وهو في عنفوان صحته،
فنهضت لتحمل مسؤولیتها عن ابنیها بشجاعة، وعملت بمساعدة السفارة
الألمانیة في عمل ملائم، وأشاد الجیران بالتزامها الدیني والأخلاقي وحسن

تربیتها لابنیها، ووفائها لذكرى زوجها ولأسرته.
کما عرفت أیضا ضابط الجیش الكبیر الذي یقیم بإحدى شقق العمارة، ویسعد
بزوجته الفاضلة وأبنائه الثلاثة المهذبین، وكنتُ أراه خارجا مع أسرته في
الإجازات أو عائدا معها من إحدى الزیارات العائلیة سعیدا مبتهجا راضیا عن
نفسه وأسرته وحیاته، فإذا بالأقدار تتجهم له فجأة وینكسر قلبه بمصرع أحد ابنیه
على طریق القاهرة - بورسعید في حادث سیارة ركبها مع بعض أصدقائه لشراء
بعض الملابس المستوردة من السوق الحرة، وكان مقررا أن یصطحب معه
شقیقه الأصغر إلى نفس هذه الرحلة المشؤومة، لكنه تراجع عن السفر معه في
اللحظة الأخیرة فكتبت له النجاة، وحین دخلت مسكنه لأول مرة معزیا ومواسیًا

رأیته حطاما یحاول التماسك والتصبر بجهد جهید.
ثم دارت الأیام دورتها وكبر الابن الأصغر وأصبح ضابط شرطة، وكبرت الابنة
الأخرى وتزوجت، وكنت في مسكني وحیدا صباح أحد أیام الجمعة وأسرتي في
بیت الأهل، فإذا بجرس الباب یرن، وأجد أمامي هذا الابن الشاب نفسه دامع العین
یرجوني في خجل مساعدته في نشر نعي والده الذي لاقى وجه ربه قبل ساعات
بالأهرام، فدعوته للدخول، واتصلت بالأهرام وأملیت نعى الوالد الراحل، وقدمتُ

للابن الحزین تعزیتي وزرت مسكنه مواسیًا ومعزیا.
وشهدت أیضا في هذه العمارة دورة الزمن بمن فیها، فرأیت الطفلة التي كنت
أداعبها على درج السلم كلما التقیت بها تتحول مع الأیام إلى فتاة باهرة الجمال
یتنافس الشباب على جذب اهتمامها، ثم لم ألبث أن سمعت ذات یوم ضجیج الفرح
وأصوات الغناء والموسیقى تتعالى من شقتها، وأدركت أن سهام الحب قد حسمت
المنافسة حولها لصالح شاب كثیرا ما رأیته یتسلل في المساء إلى الدور الذي تقیم
فیه ویدق باب شقة هذه الفتاة برفق، فتفتح هي له «شراعة» الباب القدیم في
حذر وتتبادل معه الهمس والكلام خلسة من أبویها، فإذا استشعرا شیئا مریبًا
سارعت بغلق الشراعة، وهرول الشاب مبتعدا. وفي إحدى هرولاته هذه اصطدم

بي ثم سارع بالفرار معتذرا!!
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کما شهدت كذلك الفتاة الأخرى الجمیلة التي كانت تشكو من قسوة أبیها في
معاملتها، ورثیت لحالها طویلاً وتعاطفت معها تعاطفا صامتا، إلى أن كنتُ في
مسكني ذات صباح، فإذا بالباب یدق بشدة، وإذا بشقیقها الأصغر یهتف بي
مفزوعا: الحق فلانة یا أنكل انتحرت! فأهرول معه بملابس البیت منزعجا إلى
مسكنها وأجدهما وحیدین في غیاب أبویها، وقد ابتلعت الفتاة الجمیلة بضعة
أقراص من الإسبرین، فلم أفكر في الاتصال بالإسعاف أو طلب الطبیب تجنبا
للفضیحة العائلیة، وإدراكا مني لعدم جدیة محاولة الانتحار، وإنما اتجهت إلى
المطبخ وأذبتُ كمیة كبیرة من ملح الطعام في كوب كبیر وأعطیته للفتاة لتشربه
على جرعات وتبدأ في إفراغ معدتها، وأوصیت أختها بأن تصنع لها شرابا ساخنا
ورجعت إلى مسكني مطمئناً لانتهاء الأزمة. والتقیت بالأم بعد ذلك بالصدفة على
درج السلم فلمحت العرفان الصامت في نظرة عینیها، وسمعت كلمة شكر خافتة
منها.. أما أبوها، فألتقي به فلا ألمس منه شكرا ولا عرفانا، وأفهم من ذلك أن الأم
والابنتین قد أخفین عنه القصة كلها تجنبا لمضاعفة المشكلات مع أب مزعج

مثله!
کما شهدت أیضا الغادة الهیفاء التي كانت تنزل من سیارة یقودها شاب أمام باب
العمارة لترجع إلى مسكنها، فیرقبها بواب العمارة في ارتیاب وشك ویتجهم في
وجهها ویعاملها بشيء من الازدراء إعلانا لرفضه هذا السلوك، وتتحمل هي
نظراته القاسیة لفترة من الزمن إلى أن یجيء یوم ویدخل معها هذا الشاب نفسه
باب العمارة لطلب یدها من أبیها، فیراجع البواب نفسه في طریقة معاملته لها،
ویرحب بالشاب بحرارة ویصطحبه في المصعد إلى شقة الأسرة مبتهجا، ثم رأیت
هذه الغادة الهیفاء نفسها وقد استقرت مع زوجها في مسكن أمها تظهر علیها
علامات الزمن تدریجیا، فینتفخ بطنها مرتین أو ثلاثا، ویختفي القوام الرشیق
ویحل محله قوام برمیلي یعلن تغیر الأحوال وانتهاء مرحلة الرشاقة والریجیم

للأبد.
أما أصحاب المحال التجاریة التي تقع تحت نفس العمارة فلقد تشابكت روابطي
بهم، وعمقت الأیام من صداقتي لهم وكثرت مجاملاتهم لي، وألفتُ أن أحییهم
ویحیوني في الخروج والدخول، وأنستُ بصحبتهم وودهم الصادق، حتى لقد
وجدتني أشعر شعورا غامضا بالذنب تجاههم وأنا أمضي في مشروع إعداد الشقة

الجدیدة للسكن كأنما أرتكب بذلك «خیانة» غیر مفهومة لصداقتهم!
وبسبب هذا الشعور الغامض نفسه فشلت إحدى محاولاتي السابقة للانتقال إلى
سكن آخر منذ بضع سنوات، وبعد أن عاینت المسكن الجدید وأعجبت به واتفقت
مع صاحبته على توقیع العقد معها خلال یومین، شاكرا للأدیبه الفاضلة التي
دلتني علیه جهدها المخلص، رجعت إلى مسكني مبتهجا بتوفیقي في العثور على
السكن المطلوب، فما أن نزلت من السیارة وحییث بواب العمارة وبعض أصحاب
المحال التجاریة الواقفین على الطوار وحیوني، وتبادلنا بعض الكلمات العابرة،
حتى وجدت ابتهاجي السابق یتبدد ویحل محله إحساس آخر بالشجن والاكتئاب،
ولیومین كاملین صاحبني هذا الإحساس الغامض في الرواح والمجيء ولم یهنأ

ة ة ة لأ أ



لى نوم ولا صحو، وفي الیوم الثالث وجدتني أتصل بالأدیبة الفاضلة واسطة الخیر
في الارتباط بالسكن الجدید، وأعتذر لها عن عدم قدرتي على مغادرة هذا الجوار،
وأنهى إلیها تفضیلي لأن أظل متعلقا بالأمل المستحیل في أن أجد بغیتي في
المسكن الأوسع على بعد أمتار قلیلة من مسكني القدیم، وحبذا لو كان في نفس
العمارة التي أقیم بها!.. وفشل هذا المشروع كما فشلت مشروعات أخرى
مشابهة، إلى أن أذن االله لي أخیرا باستجماع شجاعتي النفسیة والإقدام على إعداد
مسکن جدید لا یبعد كثیرا عن المسكن السابق والانتقال إلیه، فإن قلتُ لك إنني
أمضیت الأیام الأولى فیه وأنا لا أشعر بأنني مقیم في بیتي ومستقري الآمن كما
یشعر كل إنسان، وإنما في «فندق» صغیر انتقلتُ إلیه مع أسرتي لأسباب قهریة
ولن تطول إقامتنا به، ثم نرجع متلهفین إلى مسكننا القدیم وجیراننا الأحباء
وحیاتنا الأصلیة، فلستُ أبالغ في ذلك ولا عجب فیما أقول لك ولا غرابة، فإنما
یسعد الإنسان بالإنسان ولیس بالمكان، فادع لي االله ألا تطول «غربتي» في هذا
المسكن الجدید البارد، حیث لا أعرف أحدا ولا یعرفني أحد، ولا تربطني بأحد أیة
روابط إنسانیة حتى الآن.. وادع لي االله أیضا ألا تطول حالة انعدام الوزن التي

أعاني منها الآن كثیرا، ولك مني محبتي وعرفاني وشکري جزاء وفاقًا لذلك.
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القرارات الأخـیرة
قرأت عن مرضه وقرب سفره للعلاج في فرنسا وأنا بباریس، فاعتزمت

زیارته في المستشفى حین یجيء.
 

ترقبت وصوله، ثم توجهت إلیه برفقة أحد زملائي بمكتب الأهرام بباریس
والقنصل المصري العام بالعاصمة الفرنسیة. توقفت خلال الطریق أمام محل
للزهور، وطلبت من البائعة باقة ملائمة لزیارة مریض بالمستشفى، فراحت تجمع
بعض نباتات الزینة وتنسقها في باقة صغیرة. طلبت منها أن تضیف إلیها بعض
الورود الفواحة، فقالت لي إنهم في المستشفیات لا یفضلون الزهور ذات الرائحة،
وإنما الزهور ذات الألوان المبهجة فقط، فاحترمت «الخبرة» الفرنسیة في هذا

الشأن وسلمت لها باختیارها.
توقفت السیارة أمام مستشفى «أوتیل دیوي»، فتجدد عجبي لاسم هذا المستشفى
العریق الذي زرته من قبل أكثر من مرة، إذ لا معنى لكلمة «أوتیل» سوى الفندق
أو المقر.. ولا معنى لكلمة «دیوی» في الفرنسیة سوى االله!.. فهل تكون الترجمة
الحرفیة لاسم هذا الفندق «فندق االله» کما نقول نحن عن المسجد إنه بیت االله..

ولیس الله عز وجل بیت ولا فندق لأن الكون كله بیته وفندقه؟
تلفت حولي قبل أن أدخل المستشفى، فشاهدت كنیسة نوتردام الشهیرة التي تجري
أعمال تجدیدها ببطء شدید وعنایة كبیرة منذ حوالي عامین، وراقبت التجمع الدائم
للسیاح في الساحة التي تطل علیها الكنیسة، وتذكرت أنني كثیرا ما شاركتهم

زیارة هذه الكنیسة الأثریة والتسكع أمامها.
ترتبط الأماكن عندي في كثیر من الأحیان بالأعمال الأدبیة الشهیرة التي قرأتها
عنها قبل أن أراها، وبالأدباء الذین كتبوها.. ولهذا فلم یحدث ذات مرة أن جئت
إلى هذا المكان بغیر أن أتذكر اسم الروائي الفرنسي الكبیر «فیكتور هوجو»
وروایته الشهیرة «أحدب نوتردام»، كما لم آت یوما إلیها إلا ورفعت بصري إلى
برج الكنیسة شاهق الارتفاع.. فیخیل إليّ أنني أرى «كازیمودو» الأحدب المشوه
الأصم قارع أجراس هذه الكنیسة یدق أجراسها، أو یقاتل بضراوة فوق أسوارها
من یحاولون اقتحام الكنیسة لإخراج الغجریة الجمیلة « أزمیرالدا» منها، وتنفیذ
حكم الإعدام شنقا فیها، حتى إذا نجح «كازیمودو» في قتل عدد كبیر منهم
وإبعادهم عن أسوار الكنیسة، رجع إلى الغرفة التي أخفاها فیها فلم یجدها، لأن
الأسقف العاشق «کلود فروللو» الذي رفضته أزمیرالدا قد تحایل لإخراجها من
الكنیسة وتسلیمها لمن نفذوا فیها حكم الإعدام، فلا یتمالك كازیمودو نفسه ولا
یتردد ـحین أدرك الدور الذي قام به سیده الأسقف في أن یطوح به من فوق أسوار
الكنیسة إلى هذه الساحة التي نقف أمامها الآن، ثم یختفي الأحدب المشوه الذي
حمل أعظم الحب لهذه الفتاة الغجریة منذ عطفت علیه وهو معلق في آلة التعذیب
بأحد المیادین، وقدمت له جرعة الماء مع أنه كان یعاقب بتهمة محاولة اختطافها،

تنفیذا لأمر سیده الأسقف.

ة ة أ ة



وبعد سنوات طویلة عثروا على جثمانه في قبر أزمیرالدا الجمیلة ووجدوا عظمة
عنقه سلیمة، مما یقطع بأنه لم یشنق بأمر السلطات، وإنما سعى بقدمیه إلى قبر

محبوبته، ورقد إلى جوارها باختیاره، حتى مات إلى جوارا من یحب!
انتزعت نفسي من تأملاتي واتجهنا إلى باب المستشفى، فتذكرت أن آخر زیارة لي
لهذا المستشفى كانت لزیارة الكاتب الصحفى الأستاذ «مفید فوزي» حین ألمت به
وعكة صحیة شدیدة منذ سنوات یا إلهي.. ما أكثر المرضى من الكتاب والأصدقاء
الذین أزورهم بمستشفیات باریس كلما جئت إلیها في زیارة.. فما من مرة جئت
فیها إلى باریس إلا وعلمت بوجود زمیل أو صدیق في رحلة علاج، فأسعى إلیه

حیث یكون وأقضي معه بعض الوقت!
یزداد عجبي وإعجابي كلما استرجعت في مخیلتي هذا الحدیث القدسي الفرید الذي
رواه أبو هریرة فقال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: إن االله عز وجل یقول
یوم القیامة: یا بن آدم، مرضتُ فلم تعدني! قال: یا رب، كیف أعودك وأنت رب
العالمین؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته

لوجدتني عنده!
فأي معنى فرید في هذه الكلمات الطاهرة «مرضت فلم تعدني»!.. وأي قیم أخلاقیة
سامیة! لقد قال العلماء في تفسیر هذا الحدیث القدسي: إن االله سبحانه وتعالى قد
نسب المرض إلى ذاته العلیة، لكن المراد به هو العبد.. تشریفا للعبد المریض
وتقریبا له وإن معنی «وجدتني عنده» هو: وجدت ثوابي وكرامتي في حضرة هذا

المریض!
صعدنا السلم إلى الدور الأول، ولاحظت ـكالعادة نظافة ردهات المستشفى
وهدوئه، و «اللوحة» الجمیلة من الزهور الملونة التي تتوسط فناءه الداخلي.
طرقنا باب الغرفة، فجاءنا صوته یدعونا للدخول دخلنا إلیه فوجدناه وحیدا في
فراشه یتطلع إلینا مبتسما ومرحبا بنفس ملامح الوجه الروماني الممیز.. ونفس

النظرة الذكیة اللامعة في عینیه!
فمتى بدأت علاقتي بهذا الرجل الذي أزوره الآن في مستشفى أوتیل دیوی؟

أذكر أنني كنتُ تلمیذا بالسنة الأولى الثانویة، حین خطر لأحد تلامیذ المدرسة أن
یبدأ مشروعا تجاریا «جریئا» في وقته، هو بیع الصحف والمجلات داخل فناء
المدرسة قبل الدراسة وفي وقت الفسحة، وسمح  له ناظر المدرسة بذلك تقدیرا
لظروفه، فكنت أشتري منه «الأهرام» لأقرأه بین الحصص، مع أن أبي یشتریه
كل یوم، وواظبتُ على هذه العادة كل أیام الأسبوع، ماعدا یوما واحدا كل أسبوع
هو یوم الثلاثاء، فكنت أشتري «الأخبار» بدلاً من «الأهرام» ولاحظ ذلك بائع
الصحف التلمیذ وسألني عن السبب، فأجبته: لأن «أنیس منصور» یكتب في هذا

الیوم یومیات الأخبار في صفحتها الأخیرة!
وهكذا ارتبط عندي یوم الثلاثاء - ولسنوات طویلة - بمقال أنیس منصور ولذعاته
الأدبیة.. وسیاحاته الفكریة.. وأسلوبه الرشیق الجمیل، كما ارتبط من قبل یوم
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الثلاثاء عند عدد كبیر من أدباء الجیل الماضي بموعد صالون الأدیبة اللبنانیة
«مي زیادة»، وقد كانوا یتطلعون إلیه وینتظرونه بشوق ولهفة حتى قال الشاعر

اللغوي الأدیب «حفني ناصف»:
إِنْ لَمْ أُمتِّع بمَيٍّ ناظريَّ غدًا

أَنْكرتُ صُبْحك یا یوم الثُّلاثاءِ
أما كتبه ومقالاته الأدبیة الأخرى، فلقد قرأت منها الكثیر، و«عرفت» منها أیضا
الكثیر، ومن أحبها إلى قلبي «كانت لنا أیام في صالون العقاد» و «الخالدون مائة،
أعظمهم محمد صلى االله علیه وسلم»، وكتاب صغیر قدیم یعبر فیه عن حیرته

الأبدیة وغربته النفسیة كأدیب، فسماه «نحن أولاد الغجر».
وبفضل كتابه القیم عن العقاد ازددت حبا للعقاد وفهما لشخصیته وأدبه ومن هذا
الكتاب بالذات فهمت معنى رمز مدینة روما وهو «ذئبة ترضع أخوین»،
ووجدتني حین زرت العاصمة الإیطالیة لأول مرة أشرحه لمن معي نقلاً عن كتاب
أنیس منصور.. وكیف أنه إشارة لقصة أو أسطورة الأخوین «رومولوس» و
«ریموس» اللذین طردهما عمهما من البیت في القرن الثامن قبل المیلاد، فذهبا
إلى الغابة واحتضنتهما ذئبة وأرضعتهما، وعندما اهتدى إلیهما الناس أعادوهما

إلى الحیاة العادیة فأقاما مدینة روما!
وعن ترجمته الأدبیة الجمیلة قرأت لأول مرة أعمال الكاتب المسرحي السویسري
«دیرنیات»، وقرأت عن «ألبرتو مورافیا» أدیب إیطالیا العظیم، وغیرهما كثیرین
وكثیرین، وتعاملت معه طوال ما یقرب من أربعین عاما كأدیب ومفكر فقط،
ورفضت عامدا أن أتعامل معه ككاتب سیاسي، لكیلا یفسد على اختلاف الآراء
حول المواقف والاتجاهات السیاسیة صلتي الفكریة به، بل وتمنیت لو لم یكن قد
اقترب أصلا من بحر السیاسة المضطرب دائما بالعواصف والأنواء واختلاف
الآراء وتعارضها، لأن الأدیب فوق الخلاف، أما الكاتب السیاسي فهو في بؤرة

الخلاف والاتفاق وصراع الآراء، وقد تتفق مع آرائه الیوم وتختلف غدًا، وهكذا.
سألت الأستاذ أنیس منصور كیف أصیب بالجلطة في قدمه وهو الذي یتبع في
حیاته نظاما صحیا دقیقا، ویحرص على المشي لمسافات طویلة، وكان یصاحب
الرئیس «السادات» في ممارسته لریاضة المشي كل یوم لمدة ساعتین؟ فأجابني
بأنه قد توقف للأسف عن ممارسة المشي منذ فترة غیر قصیرة، وأنه قد أصیب
بالجلطة لأنه انشغل بكتابة كتاب ضخم یروي فیه سیرته الذاتیة، فراح یجلس إلى
مكتبه بلا حراك لأكثر من 12 ساعة كل یوم، حتى فوجيء ذات یوم بتورم قدمه،
وبدأ العلاج.. فتبین أنه قد أصیب بجلطة فیها، وأن هذه الجلطة قد تحركت داخل
أوردة الجسم حتى بلغت الرئة. وخضع للعلاج المكثف في مصر وتم تفتیت الجلطة
بالفعل، لكن الأطباء نصحوه بعد مرحلة معینة من العلاج بالسفر إلى باریس
لیعالج تحت إشراف البروفیسور«روشفور» أكبر أطباء الصدر في فرنسا،
وطمأنه الطبیب الفرنسي الكبیر إلى إمكانیة محاصرة «شظایا» هذه الجلطة داخل
الجسم ومنعها من الانتقال إلى أماكن أخرى أكثر حساسیة، لكن الأمر یتطلب منه
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الراحة التامة وعدم الحركة لفترة محددة، وهو كما یقول عن نفسه مریض مثالي
فیما یتعلق بتناول الأدویة ومواعیدها ونظام الغذاء، أما فیما یتعلق بعدم الحركة
فهو مریض مشاكس، لكنه یحاول قدر جهده الالتزام بتعلیمات الطبیب بهذا الشأن
وألححنا علیه بضرورة الانصیاع التام لتعلیمات الأطباء لكي یكتب له االله الشفاء
ویرجع إلى بلده وأهله وقرائه.. وقلت له إن التمرد الفكري یمكن أن یكون أمرا
مفهوما من أدیب مثله، لكن التمرد على تعلیمات الأطباء أمر لا یمكن قبوله من
مفکر یعي جیدا ماذا یعني ذلك من خطر علیه، ووعدنا بالالتزام وأرجو أن یفي

بوعده.
فهل اختلفت شخصیة «المریض» أنیس منصور عن شخصیة «الأدیب والمفكر

والساخر اللاذع» أنیس منصور؟
لم أشعر بذلك لحظة واحدة خلال زیارتي له، فلقد انطلق «المحدث البارع»
المعهود یتحدث ویعلق.. وینتقد ویلذع بطرف لسانه كما یلذع بطرف قلمه حین
یرید، وروى لنا ذكریات سیاسیة وأدبیة ضاحكة كثیرة.. وأضحكنا كثیرا وإن لم
یضحك هو إلا قلیلا.. وكانت «قمة» حكایاته السیاسیة اللاذعة ما رواه لنا
بمناسبة زیارة دبلوماسي مصري كبیر له بالمستشفى قبل مجیئنا بساعات، فروى
لنا أنه صاحبَهُ منذ عشرین سنة إلى زیارة دولة إفریقیة یحكمها جنرال من
جنرالات الانقلابات العسكریة في إفریقیا، وكانت هناك جفوة مؤقتة بین البلدین
بسبب مشكلة بروتوكول صغیرة، فقرر المسؤول الدبلوماسي المصري یقوم
بزیارة ترضیة لهذا البلد الإفریقي واصطحب معه خلال الزیارة صدیقه الأدیب
أنیس منصور، وتوجها معا لمقابلة هذا «الزعیم»، فكان رجاء الدبلوماسي
لصدیقه الأدیب هو ألا یضحك مما قد یسمعه خلال اللقاء لكیلا یفسد علیه الغرض
من الزیارة، وهو مجاملة هذا الجنرال الإفریقي وإزالة الجفوة العابرة بین البلدین،
ودخل الاثنان إلى الرئیس الإفریقي، فاستقبلهما بتحفظ مقصود وهو یرتدي زي
الماریشالیة ویمسك في یده بصولجان ثقیل من الذهب الخالص، وبدأ الدبلوماسي
حدیث المجاملات العادیة، والرجل مازال على تحفظه، ثم أراد أن یذیب جلیده فقال
له بلهجة خطیرة: جئنا إلیك لنلتمس الحكمة لدیك ونستشیرك في الموقف الدولي

الراهن ونستعین بخبرتك وحنكتك السیاسیة المعروفة في التعامل معه!
فلاحظ أنیس منصور أن ملامح الرئیس الإفریقي الجامدة قد بدأت تسترخي رویدا

رویدا!
وواصل الدبلوماسي حدیثه فقال: ولقد تدارسنا قراراتكم الأخیرة.. وهي قرارات
خطیرة تعكس بعد نظركم وفهمكم العمیق لمجریات الأمور.. ونطلب الحصول على
النصوص الكاملة لها للعكوف على دراستها واستجلاء مرامیها العمیقة!.. فإذا
بالرجل یسترخي تماما في مقعده.. وینقل الصولجان الذهبي من یده الیمنى إلى
الیسرى باستمتاع شدید.. وقد زالت كل الحواجز وانفرجت الأساریر وظهرت
حفاوة الترحیب، وأمر الرجل نائبه الذي یحضر المقابلة بدعوة ضیفیه للغداء،
وتسلیم الدبلوماسي نصوص قراراته الأخیرة.. وغادر الاثنان مكتبه وسط الحفاوة

والإجلال!
أ



وفي الطریق إلى خارج القصر الجمهوري مال أنیس منصور الذي بذل مجهودا
كبیرا لیتحكم في تعبیرات وجهه خلال اللقاء على أّذن صدیقه الدبلوماسي وسأله

عن هذه القرارات الأخیرة التي تحدث عنها وفي أي مجال من المجالات هي؟
فإذا بالدبلوماسي الكبیر یجیبه هامسا: لا أعرف عنها شیئا، ولا أعرف إذا كان قد
أصدر مثل هذه القرارات من الأصل أم لا.. لكن لأنه من زعماء العالم الثالث فلابد
أن له قرارات أخیرة، ولابد أن هذه القرارات خطیرة وجلیلة الشأن، وقد صدرت
في «منعطف تاریخي» تواجهه البلاد، ویتطلب رؤیة شاملة و «مرحلة تاریخیة
جدیدة» من مراحل العمل الوطني، لأن «ساعة العمل الثوري» قد دقت، وآن
الأوان لبدء مرحلة «الانطلاق» والخروج من عنق الزجاجة، إلى آخر هذه

الخزعبلات الشائعة في أدبیات الأنظمة «الثوریة» في العالم الثالث!
ولم یتمالك أنیس منصور نفسه من الضحك عالیا قبل أن یغادر أسوار القصر
الجمهوري، ولم نتمالك نحن أنفاسنا من الضحك على النادرة السیاسیة، ولا على
الطرائف الأدبیة والسیاسیة الأخرى التي رواها لنا طوال زیارتنا له حتى أشفقنا
علیه من إجهاد الكلام، ولم یشفق هو على نفسه منه، ولا من حدة ذكائه ولذعة
سخریته اللتین لا یعطیها أنیس منصور إجازة قصیرة حتى وهو في فراش

المرض!
وغادرناه ضاحكین بعد أن دخلنا إلیه في البدایة مشفقین ومتوجسین، وعلمت بعد
عودتي للقاهرة أنه قد غادر المستشفى للإقامة في فندق قریب، وأنه سیواصل
العلاج الخارجي والتردد على طبیبه لمدة شهرین قبل أن یرجع إلى مصر، فرجوت
له اكتمال الشفاء، وتمنیت أن یرجع سالما إلى مشاغباته الأدبیة والسیاسیة،
ویواصل تقطیر زهور الفكر والأدب وتقدیمها من خلال مداد قلمه الساحر،

لقرائه.. والمتفقین معه في الرأي والمخالفین على السواء.
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أرجوك أعطني عمرك
هل یستطیع الإنسان أن یعیش حیاته مرتین أو أكثر لكي یتعلم ویجید فن الحیاة
ویحسن التعامل مع ما یواجهه في حیاته من اختبارات عسیرة وتناقضات كثیرة

وألغاز محیرة..؟!
في هذا الكتاب یجیب الاستاذ الكبیر عبد الوهاب مطاوع على هذا التساؤل بأسلوبه
الإنساني المتمیز فیقول ” إن الإنسان لكي یحقق هذه الأمنیة الصعبة فإنه یحاول
أن «یطیل» عمره المحدود بإضافة ما تعلمه الآخرون من دروس حیاتهم

وتجاربهم فهو بذلك یضیف عصارة أعمار هؤلاء الآخرین إلى عمره!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عبد الوهاب مطاوع
مدیر تحریر الأهرام ورئیس تحریر مجلة الشباب
حصل على جائزة مؤسسة علي أمین ومصطفى أمین الصحفیة عام
١٩٩٢ كأحسن كاتب صحفي یكتب في المسائل الإنسانیة
یكتب باب برید الجمعة الإنساني في الأهرام كل أسبوع بانتظام منذ
عام 1982 ویشرف على باب برید الأهرام الیومي بصحیفة الأهرام
صدر له أكثر من 37 كتابا، یتضمن بعضها نماذج مختارة من
قصص برید الجمعة الإنسانیة وردوده علیها،، ویتضمن البعض
الآخر قصصاً قصیرة ومقالات في أدب الرحلات.
له ثلاث مجموعات قصصیة هي: «أمـاكـن فـي القـلـب» و «لا
تنسني»، و«الحب فوق البلاط».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 

 

(تم الكتاب بحمد االله)





الفهرس:
مقدمة الكتاب..

وَدّعْ هوَاك

وكاندة النوم غیر المریح

ذكرى لیلة صیف

«فكیت» الجنیه؟!

ممنـوع «الزِّعیـقْ»

سأقـول «حكمـة»

هـدوء مـن فـضـلك

نعم.. لا.. ربما!

الأمـل الأخـیر

هـات «شلـن»

أرجوك.. أعطِني عمرك

إزیك.. یا «ادّلعدي»

الرقص بالعصـا

لن أركب السفینة

صدفــة سعیـدة

ولا فخر

أحبـاء الحـیاة

غریب.. في بیتي!

القرارات الأخـیرة

أرجوك أعطني عمرك

عبد الوهاب مطاوع

الفهرس:

 


	مقدمة الكتاب..
	وَدّعْ هوَاك
	وكاندة النوم غير المريح
	ذكرى ليلة صيف
	«فكيت» الجنيه؟!
	ممنـوع «الزِّعيـقْ»
	سأقـول «حكمـة»
	هـدوء مـن فـضـلك
	نعم.. لا.. ربما!
	الأمـل الأخـير
	هـات «شلـن»
	أرجوك.. أعطِني عمرك
	إزيك.. يا «ادّلعدي»
	الرقص بالعصـا
	لن أركب السفينة
	صدفــة سعيـدة
	ولا فخر
	أحبـاء الحـياة
	غريب.. في بيتي!
	القرارات الأخـيرة
	أرجوك أعطني عمرك
	عبد الوهاب مطاوع
	الفهرس:

